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  :مقدمة

ف الإسلامي" بـ "التطر   يم  ما س  يلى ماى العقود الأليرة الماضاة شك  

 ،الأرثر استهلارا ي  الاتائر العلماة سابقا، ت"الإرهها  الإسلامي" حالاا، المادة  

ء.  استنفذ الأراديماون تاخابراء   ؛ضمن هذا السااق تالمنابر الإيلاماة يلى السوا

ت يلى تالإيلاماون المعناون بالظاهرة سالًا من المصطلحا  تالمفاهام التي يمل

تالازدرهاء تجاه الإسلام الذي أصبح رهديفاً  ،دأثاث تيي المتلقي بمعاني الكراهاة

 الإرهها .تللأصولاة تالتطرف، تالعنف، 

 ي  يملاة استكشافاة قادها لبراء   المعناة   تي  الاتجاه نفسه، انخرطت الاتائر  

نة ب التنظاما  تالحررا  تالمجمويا  التي صنفت ضمن لاتمختصون ي  دعق  

تخطت ر   ،تصادمةتهو ما أسفر ين قائمة طويلة  ؛"الإرهها  الإسلامي"

فاة تاللغوية تالعرقاة لتجع  من "الإرهها   ؛الحواجز السااساة تالجغرا

 ه تلغته تموطنه.ا رانت جنسات  الإسلامي" أيقونة ممازة للإنسان المسلم أي  

ً يابراً  ؛ا ي  دسويق هذا "الإرهها "تكمعانً   ،للحاتد تالقارها  بايتبارهه لطرا

ثمة حاجة كلى أدلة كثبا  تجع  هذا اخاطر ماثلاً  ؛يهاد الأمن تالسلم العالماين

قع   الإيلام تمحررا    لت به تسائ   تهذا ما دكف   ؛للعاان التواص   البحث، تموا

العام  بشتى لغاتهم  يتلقاها سكان   يوماةً  الاجتمايي، بالشك  الذي جع  منه تجبةً 

 ية. يلى مااره السا

ءد  تاستكمالاً لهذا المشها  ه لاره  الحملة الممنهجة الذي لا يمكن قرا

رهها  الإسلامي أت عرف بالإتهو ما با  ي   ؛للتخويف من الإسلام

ران لابا من التعام  مع الظاهرة الإسلاموفوباا، تجعلها قرينة للإرههابوفوباا، 
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ا تهو ما درجم يملاً  ؛ا يتخطى ر  الحاتد، تيهاد ر  دتل العام بايتبارهها لطرً 

 دتل العام . المتحاة، تدنخرط فاها معظم   بعقا تحالفا  دتلاة دقودها الولايا   

من الاتل العرباة تالإسلاماة للانخراط ي   تمن جهتها، دطويت الكثير  

الحملة الاتلاة بإيلانها ين كنشاء أتل مبادرهة من نويها ي  العام  العري: باسم 

مي ضا الإرهها "، تالذي أرهاد له مؤسسوه أن "التحالف العسكري الإسلا

من أج  محارهبة الإرهها  يسكرياً  ؛يعم  بتنساق مع جماع المنظما  الاتلاة

 تفكرياً تكيلامااً.

لكافاة التعاطي الأحادي تالمنحاز  تاضحةً  هذا التقايم الموجز يعطي صورهةً 

تأصبحت  مع ظاهرة الإرهها  حاث ايتبر الإسلام المتهم الأتل تالرئاس، ب 

حة ين الإرهها  الإسلامي، بانما  بعض الاتائر الرسماة الغرباة دتحاث صرا

الإرهها  تمهناسوه الحقاقاون الذين بادوا يخوضون  يغاب ين المشها صناع  

 حرتبا مستاامة لاره  حاتدهم الجاوسااساة.

كن هذا المنظوره الاتلي الذي يتم من للاله دسويق ظاهرة الإرهها   

ن من فهم  ؛ي بالضرترهة كيادة دقاام جذرهي لهذه الظاهرةستاييالإسلامي  بما يمك 

أبعادها الاتلاة، تاخالفاا  الثاتية ترهاء مسلس  العاتان تحلقا  التامير 

الممنهج اللذين يتعرض لهما العام  العري: لاصة، تبوديرة جا متسارهية، تبكلفة 

ناة تبشرية باهظة.  مادية تيمرا

يرجى منه الإسهام ي   الارهاسة  قترحه هذه تهذا المنظوره النقاي الذي د

تهو ما يماز هذا الطرح ين مئا  الناتا   ؛دقايم مقارهبة أرثر موضوياة تدقة

تالمؤتمرا  التي يجرى دنظامها بوديرة متسارهية، تيلى نطاق تاسع ي  ر  بلاان 

الايني، العام  العري: تالإسلامي، تالتي تمحوره معظمها حول كدانة "الإرهها  
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"، تهو ما جع  منها مجرد أداة ضمن مسلس  التضلا  طرف الإسلاميتالت

 الممنهج للرأي العام محلااً تدتلاا.

تكسهاما منها ي  دقايم مقارهبة أرثر يلماة تموضوياة، جاء دفكير رلاة  

الشريعة تالارهاسا  الإسلاماة بجامعة قطر بتنظام مؤتمرها السابع ين 

  ،هـ1438صفر ،21 –20ا بتارهيخ "الإرهها  تسب  معالجته"، تالذي يق

تالذي نجح ي  التعام  مع موضوع الإرهها   م،2016نوفمبر 21-20الموافق 

ء أرانت  بايتبارهه ظاهرة كنساناة دعم سائر الثقافا  تالمجتمعا  البشرية، سوا

مجتمعا  ديناة أم يلماناة، رما جاء  لتسلط الضوء يلى الفايلين الحقاقاين الذين 

الجنو  لاصة، تانعكاساده  رهها  المنظم الذي دتعرض له دتل  يقفون ترهاء الإ

يلى الاتل العرباة، ترشف العوام  الحقاقاة التي دغذي ظاهرة الإرهها  ي  العام  

 العري:، تدقاام ماى دأثير العام  الايني ي  هذه الظاهرة. 

لوحاة البحوث تالارهاسا  الإسلاماة التابعة  العلماة   تقا قامت اللجنة  

اة الشريعة تالارهاسا  الإسلاماة باستخلاص القضايا الأساساة التي لكل

المؤتمر، تكيادة صااغتها مختصرة، تديمها ببعض المباحث  يالجتها أترهاق  

تذلك بهاف دقايم درهاسة  ؛التكمالاة بغرض استكمال بعض الجوانب البحثاة

تصادي متعادة الماال  تالتخصصا ، دشابك فاها السااسي بالاجتمايي تالاق

الأتل  :تالايني تالإيلامي. تقا دوزيت دلك المباحث يلى  ثلاثة محاتره متكاملة

ين "الإرهها  الاتلي تآثارهه يلى العام  العري:"، تالثاني ين "العوام  المغذية 

 للإرهها  ي  العام  العري:"، تالثالث ين "الجذتره الفكرية تالايناة للإرهها ".
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 :ملخص الدراسة

ضمن سااقاتها الاتلاة  ،الإرهها  ي  العام  العري: ظاهرة   الارهاسة   عالج هذهد  

 تكرراهاتها الااللاة. تتهاف هذه الارهاسة كلى دغاير الصورهة النمطاة لما يعرف بـ

الإرهها  الايني تالتطرف الإسلامي"؛ حاث يتم استهااف الإسلام تتصمه "

ا الهاف، ايتما  هذه تلتحقاق هذ دتن غيره من الأديان تالثقافا . بالإرهها ،

شمولاة، حاتلتْ أن دتعقب ظاهرة الإرهها  ي  ر  الأديان،  مقارهبةً  الارهاسة  

السماتية منها تالوثناة الوضعاة، فضلًا ين الإرهها  الذي يمارهس باسم 

ماً  الأيايولوجاا  العلماناة تالفلسفا  الحااثاة، تالذي يعتبر الأرثر كجرا

 تانتشارهاً ي  العام .

هذه الارهاسة كلى ثلاثة محاتره أساساة دكاملت فاما بانها؛  م  اقسد تقا دم  

لتقايم صورهة أقر  كلى الموضوياة تدتسم بالواقعاة، حاث حاتلتْ أن دصف 

الممارهسا  الإرههاباة، استناداً كلى مصادرهها الأصلاة، التي دوفر لها التبرير 

ء أرانت ديناة أم يلماناة.  الأللاقي سوا

المحاتره الثلاثة ياة درهاسا  متكاملة ي  مجمويها،  تقا شم  ر  محوره من 

حاث لصص المحوره الأتل للحايث ين "الإرهها  الاتلي تآثارهه يلى العام  

لعام  العري:"، بانما دناتل االعري:"، تالثاني ين "العوام  المغذية للإرهها  ي  

  الثالث موضوع "الجذتره الفكرية تالايناة للإرهها ".
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 المحور الأول

 الإرهاب الدولي وآثاره على العالم العربي

بتسلاط الضوء يلى الإرهها  الاتلي الذي يعتبر أربر مصاره  هذا المحوره   يهتم  

للتودرا  التي دشهاها مختلف دتل العام ، تدتره القوى الكبرى ي  التلاق هذه 

ره السااسي ي  العام  العري:.   التودرا ، تماى انعكاس ذلك يلى زيزية الاستقرا

 ؛الإرهها  الاتلي تثقافة الاحترا "الأتلى موضوع " دناتلت الورهقة   .1

تهي دبرز دتره الاتل العظمى المتنفذة ي  الالتلالا  الأمناة التي يشهاها العام ، 

من للال استراداجاا  مارهتسة تحت ذرهيعة حماية أمنها القومي، تانخراطها ي  

الاتلي. تضمن سااق هذه حرت  استباقاة لا دستنا كلى أي أساس من القانون 

الحرت  الاستباقاة أصبح العام  الاوم يشها تحولاً يماقاً ي  مجال العلاقا  

الاتلاة التي بادت تحكمها ثقافة الاحترا ؛ بوصفه سلوراً ياتانااً ملازماً للاتل 

ره الاتلي.  الكبرى المهامنة يلى مرارز القرا

ثقافة الاحترا ،  تيناما دتأسس العلاقا  بين الاتل تالشعو  يلى 

كلى البحث ين المبررها  الحقاقاة للحرت  المفتعلة، ترشف  ملحةً  دصبح الحاجة  

ا  القابعة ترهاء ظاهرة الإرهها  المنظم الذي تمارهسه الاتل الكبرى، ااخالف

تالأسس الأللاقاة تالفلسفاة التي دبرره العاتان بغرض التحكم ي  مقارها  

تلت الورهقة كبراز هذه اخالفاة من للال رشف تقا حا الشعو  المادية تالرمزية.

الاتره الذي يقوم به مهناسو الإرهها  الاتلي من المحافظين الجاد، تالتبريرا  

الأللاقاة، تالمردكزا  الاستراداجاة المؤسسة للإرهها ، حاث يجري أمررة 

القانون الاتلي لمواجهة العات الافتراضي الذي صنعه الإيلام الغري:، تالأمريكي 

اصة بذرهيعة التصاي للإرهها  الإسلامي، بانتها  أسلو  الحرت  الاستباقاة ل
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تهو ما  ؛قةفة تفقا لنظرية الفوضى اخالا  بهاف دقويض استقراره الاتل المستها  

 يوفر المبررها  الأمناة تالقانوناة للتال  فاها تالتحكم ي  مقارهاتها.

رهها  الاتلي الإتي  السااق ذاده، دناتلت الورهقة الثاناة بعنوان " .2

بعض النظريا  التي يرت  له بعض المفكرين تالسااساين  "تالصراع الحضارهي

الأمريكاين، ين الصراع الحضارهي تصاام الحضارها ؛ رغطاء كيايولوجي لتبرير 

ممارهساتها الإرههاباة لاس فقط ضا الاتل التي دعتبرها مارهقة، ب  ضا شعو  

تالتي لصت منها الحضارهة الإسلاماة  العام  التي لا دقاسمها أرهضاتها الحضارهية،

 يلى تجه التحايا. 

لعايا هكذا ساظهر كلى العلن، ابتااء من أحااث الحادي يشر من سبتمبر ا

من التصريحا  التي دتهم الإسلام راين بالإرهها ، تدعتبر المسلمين كرههاباين، 

تدتحاث يلى لسان رهؤساء دتل ين الإسلام المتخلف تالكارهه للحضارهة 

ضمن هذا السااق التبريري دأتي أطرتحة صاموئا  هانتانغتون ين  ناة.تالما

صاام الحضارها ؛ حاث يفسر هجما  الحادي يشر من سبتمبر بوجود حالة من 

العااء الإسلامي تجاه الحضارهة الغرباة. تهذا التبرير ذاده يتكرره بشك  سافر مع 

للحااثة الغرباة، الحضارهة الإسلاماة فرانساس فوروياما، الذي يرت  لمعادة 

ديكالاة تالأصولاة،  هلعام  الإسلامي بأناتيتهم  الوحاا الذي أنتج الحررا  الرا

التي م  دكتف برفض السااسا  الغرباة تحسب، ب  مردكزاتها الحضارهية. تبناء 

يلى ذلك، يصف فوروياما الإسلام بالفاشستي، تمن ثم يرى فاه تهايااً لطيراً 

قول بوجو  القضاء يلاه، تلن يكون ذلك ممكناً كلا من للغر  تهو ما يبرره له ال

 للال الأيمال العسكرية.
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بالنظر كلى حجم الاماره الذي أحاثه الإرهها  الاتلي يلى الوطن العري:،  .3

فع  دواجه الإرهها  بإرهها  مضاد، تهو ما  ران من الطباعي أن دظهر رهدتد  

بعة بعنوان " لت بمعالجته الورهقة  دكف   من المعالجة الايائاة كلى  :ضادالإرهها  المالرا

ي قصا بالمعالجة الايائاة ي  دفسير ظاهرة الإرهها  ذلك . ت"المقارهبة الموضوياة

المنظوره الغري:، تالأمريكي لاصة، الذي يسعى لتبرير العاتان الاتلي الذي 

بادت تمارهسه القوى الغرباة ضا دتل العام ، تبخاصة الاتل العرباة تالإسلاماة، 

درتجه الاتائر الاتلاة من ايتباره الوطن العري:، تالإسلامي بشك  ما من للال 

 أيم بؤرهة الإرهها  ي  العام ، تتحم  الإسلام مسؤتلاة التطرف تالإرهها .

ز   يائاة برز اتجاه آلر، لكنه أق  اهتماماً، يرى للمقارهبا  الا   تبشك  موا

و نتا  طباعي لما الفالسوف الأمريكي نعوم دشومسكي أن الإرهها  الاتلي كنما ه

تهو ما يؤراه الأراديمي  ؛قاة السااسة الأمريكاة اخاارهجاة"يسماه بـ "لا أللا

الذي يحم  النخب الأمريكاة مسؤتلاة  (1)تالابلوماسي الفرنسي بااره روناسا

 الترتيج للنظريا  الصااماة، تالنزايا  الاتلاة. 

فإن المواقف الغرباة  تفقا لهذه الرؤية المعارهضة للرؤية الغرباة المررزية،

تالأمريكاة لاصة تما دردب ينها من استراداجاا ، دعتبر من بين العوام  التي 

أسهمت ي  استاامة الإرهها  تانتشارهه، تصناية ما يمكن نعته بالإرهها  

دتجه أصابع الاتهام كلى ضلوع المخابرا  المضاد. تي  هذا السااق، رثيراً ما 

ث الإرههاباة التي استهافت مواقع غرباة، بهاف الغرباة ي  الكثير من الأحاا

دوظاف الأيمال الإرههاباة ي  دبرير العاتان الغري: تحت غطاء الحر  الاستباقاة 

                                                 

، درجمة: نبا  يجان، )المررز العري: نع العات أت راف دقت  بضمير مرداحصبااره روناسا:   (1)

 .191، ص2015للأبحاث تدرهاسة السااسا ؛ الاتحة(، 
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الموجهة ضا التهايا الحضارهي المزيوم، تاخاطر المحتوم. كن فتح هذا الملف با  

يشك  ضرترهة قصوى لتأراا فرضاة المؤامرة الاتلاة التي يتحاث ينها 

ارهضون للسااسة الإمبريالاة الغرباة بقاادة الولايا  المتحاة الأمريكاة، رما أن المع

فتح هذا الملف من شأنه أيضا أن يكشف النقا  ين الأدتا  تالأجهزة التي يتم 

 دوظافها ي  سااق هذه اللعبة الأمماة التي بادت دعرف بـ"صناية الإرهها ".

ظاهرة الإرهها  المتناماة ي   كن استحضاره هذه المقارهبة النقاية ي  دفسير

المنطقة العرباة تالإسلاماة، تجعلنا نبتعا كلى حا ربير ين دلك المقارهبا  

التبساطاة تالقاصرة التي دررز فقط يلى البعا الايني للإرهها ، دتنما أي ايتباره 

 تلا دقاير للإرراها  اخاارهجاة الضاغطة التي دتعرض لها المنطقة.

التي تحاثنا ينها دقودنا كلى التأراا يلى أن الممارهسا  كن المقارهبة الموضوياة 

الإرههاباة بالرغم من أنها تمث  استجابة لا أللاقاة تغير رهاشاة، كلا أنها أيضا تمث  

ــ  ـــــ لاى أنصارههاــــ استجابة ضرترهية لتحايا  لارهجاة شاياة التعقاا. تقا نتج ـــ

تاارها  "يائسة" تمتعماة من قب  بالفع  ـــــ ين دلك الإرراها  ـاخاارهجاة ال

مجمويا  أيلت من الشعاره الإسلامي، تهي التاارها  ران يمكن أن دكون 

محاتدة تنادرهة لولا المناخ العام تالمزا  الأمني الأممي الذي ما  الظاهرة بالحاوية 

تالايناماة تالانتشاره، تحقاقاً لمكاسب سااساة تكحااءً لثقافة الكراهاة تالكراهاة 

دة. تلذلك يبات لنا ــــ ي  حالا  رثيرة ـــــ أن العام  الثقاي  لا يفسر نشأة المضا

رهيتها.   الظاهرة الإرههاباة، تكن سايا يلى دفسير استمرا

كن الحر  المستاامة التي تخوضها قوى دتلاة متحالفة، تدسخر لها ر   .4

اتل طرحه أجهزتها الأمماة، لابا تأن دكون آثارهها لاره  ر  التوقعا . هذا ما تح

بعة تحت ينوان "  يتالت ،دأثيرا  الإرهها  يلى المجتمعا  العرباة"الورهقة الرا
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ره التي دلحق العام  العري:. يلى المستوى  جاء  لتلقي بعض الضوء يلى الأضرا

الجاوسااسي، فرض الإرهها  الاتلي تاقعا سااساا جاياا تمث  ي  دامير مقوما  

ء تاسعة من الوطن الع ري: رفلسطين تالعراق تسورهيا تالصومال، الاتلة ي  أجزا

تالامن تلاباا، فضلا ين دتل ألرى يلى القائمة أصبحت دعاش حالة من التودر 

ء اللا   سلم. تيلى المستوى الإنساني حر  تاللا  الأمني المستاام ي  ظ  أجوا

ئم القت  الممنهج، أت ما يعرف بحرت  الإبادة  يردكب الإرهها  الاتلي جرا

أساس التطهير العرقي أت الايني أت هما معا. تيلى المستوى الجساية يلى 

العسكري دضايف الإنفاق العسكري ي  دتل هذه المنطقة، ب  صاره  بعض 

البلاان العرباة أرثر البلاان يسكرة ي  العام ، حاث رانت أربر خمسة بلاان 

الهنا تالصين تبارستان  2013 -2009مستورهدة للأسلحة للال الفترة 

% من 32باان الأليران استورهدا ا  تالسعودية، تهذان البلاان العرتالاماره

جمالي العالمي. تيلى مستوى التنماة الاقتصادية، دتضاءل فرص التنماة تحت الإ

ضغط نزيف النفقا  العسكرية، تيقاره أن دص  البطالة ي  العام  العري: نسبا غير 

ا  سوف دستمر ي  الارهدفاع مسبوقة؛ كذ دقاره منظمة العم  الاتلاة أن بطالة الشب

فريقاا( بحلول ك% ي  شمال 30.7لى ك% )ت29.1لى كتسط لتص  ي  الشرق الأ

يلى المستوى الفكري تالثقاي  ينطبق يلى الحرت  الاائرة ي  العالمين . 2019يام 

تهو العري: تالإسلامي ما يسماه بعض المفكرين الغرباين بحر  الإبادة الثقافاة، 

رهها  النايم. هذا النوع من الإرهها  يستهاف الرأسمال ما با  يعرف بالإ

الرمزي لشعو  المنطقة، تلاصة الشعو  السناة ي  ظ  دصايا التاارها  

ناا من جهة ثاناة.   القوماة تالعلماناة من جهة، تالطائفاة المايومة كيرا
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 المحور الثاني

 العوامل المغذية للحرمان في العالم العربي

كلى دشخاص العوام  المغذية للإرهها  ي   الارهاسة   ي  هذا المحوره سعت

درت  لها رثير من الاتائر الرسماة  يبعاااً ين التعماما  اخااطئة التالعام  العري:؛ 

العرباة تحت دأثير الضغوط الأجنباة، حاث شك  التطرف الايني مشجباً دعلق 

 اة.يلاه الحكوما  العرباة فش  سااساتها التنموية، تمآزقها السااس

رهرز  هذه الارهاسة يلى "مؤشر التقام الاجتمايي" الذي طورهده بعض  

تهو يتضمن مؤشرا  دشم  رافة حاجاا  الإنسان، تر  النظريا  الغرباة، 

القام التي يعتبرها ضرترهية، تيتوقع الوصول كلاها، تيامج بين المؤشرا  

صول كلى نتائج الاقتصادية تالسااساة تالثقافاة تالاجتماياة، تهو ما سمح بالو

حاسمة ي  دفسير العوام  الحقاقاة المغذية للإرهها  ي  العام  العري:، حاث يحت  

 الحرمان بك  أبعاده مررز الصاارهة.

الحرمان ضمن هذا السااق التحلالي، جاء  الورهقة الأتلى بعنوان " .1

يلى حالة الحرمان  لتسلط الضوء ؛تانتشاره ظاهرة الإرهها  ي  المنطقة العرباة"

ذي يعاني منه المواطن ي  العام  العري: تالإسلامي، بك  أبعاده الايناة تالسااساة ال

 تالاقتصادية تالاجتماياة، تدترهه ي  التودرا  الجارهية ي  المنطقة. 

تدستنا هذه الورهقة كلى العايا من الارهاسا  العلماة التي دشير كلى الجذتره 

الحرمان، تالتضااق يلى النفساة تالاجتماياة للإرهها ، نتاجة التهماش ت

الحريا  السااساة تالايناة، تانتهاك أبسط حقوق المواطنة، لاصة ي  الصحة 

تالتعلام، تغاا  العاالة الاجتماياة، تالتحكم ي  مصادره الثرتة، تما ينتج ينه 
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من حرمان اقتصادي، تفوارهق طبقاة هائلة، تشعوره بالإذلال الممنهج، تالاتس 

مة الإنسان، تغير  ها من المؤثرا  النفساة تالاجتماياة الضاغطة.يلى ررا

د تالجمايا  نوازع   كن حالة الحرمان المستاام هي التي دولا لاى الأفرا

العنف تالإرهها ، تهي التي دسوغ لها انتقاء دأتيلا  متشادة من مخزتنها الايني 

 تالفكري العريض لتبرير أيمالها الانتقاماة. 

المعالجة الجذرهية لظاهرة الحرمان، مع الألذ  لذلك، دررز الورهقة يلى أهماة

بعين الايتباره المطالب الحقوقاة المشرتية للفئا  المحرتمة بالا من الانغماس 

الأيمى ي  المعالجا  الأمناة التي دغذي النوازع الإرههاباة، تتماها بالوقود اللازم 

 للاشتعال. 

تره السااساة الجذتي  السااق نفسه، دناتلت الورهقة السادسة موضوع " .2

، تدستنا هذه الورهقة كلى فرضاة مفادها أن الأيمال للإرهها  ي  العام  العري:"

الإرههاباة المنظمة ي  الوطن العري: لا يمكن دفسيرها بمعزل ين التجاره  

السااساة المأزتمة التي رهارمتها الاتلة الوطناة الحايثة ي  مرحلة ما بعا 

شعوبها نحو الاستقلال، تحالت دتن  الاستعماره، تالتي أجهضت للالها طموح

استثماره رهصااها التحررهي، تهو ما دولا ينه كشكالا  بالغة التعقاا دردبط بهوية 

طرية الحايثة، تبناتها التنظاماة، تأدائها الوظافي، تمشرتيها السااسي،  الاتلة الق 

تقارهتها يلى حماية مصالحها القوماة، تما صاحب ر  ذلك من التلالا  نتاجة 

 رهتهانها باا القوى اخاارهجاة.ا

ء الأزمة تتجاهلها لمطالب  تمع فش  الأنظمة العرباة الحارمة ي  احتوا

شعوبها يلى ماى تجاتز نصف قرن من الزمن، رانت الردتد مامرة بقاره مشاير 

القهر تالحرمان تالإقصاء، تبا  العنف ساا الموقف، تأصبحت المنطقة العرباة 
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مظلم، حاث بادت المقارهبا  الأمناة، تالارهتهان تالإسلاماة دتجه نحو نفق 

 للإملاءا  الاتلاة يوام  دزيا المشها السااسي دعقااا تدأزما.

دتره تسائ  الإيلام ي  صناية الإرهها  لصصت الورهقة الثالثة بعنوان " .3

لباان الاتره الذي دساهم به تسائ  الإيلام ي  دغذية العنف  ؛ي  العام  العري:"

اث با  الإيلام يوظف الانقساما  الايناة تالطائفاة تمن ثم الإرهها  ح

تالعنصرية لتكريس ثقافة الإقصاء تالعنف، تالتخناق الايني تالمذهبي 

تالعنصري، مما زاد من فرص انالاع الحرت  تالاقتتال بين الاتل تالجمايا ، 

كن اخارا  تالاحتقان  تساهم ي  رهفع حصة تسائ  الإيلام ي  جرائم الإرهها .

ئفي ما ران له لاكون بهذا المستوى؛ لولا ارهدفاع منسو  التحريض تالحقن الطا

جهة ثاناة، يقوم الإيلام  تمن الطائفي تالإثني ي  اخاطا  السااسي تالإيلامي.

باتره فعال ي  زيزية أمن الاتل العرباة تالإسلاماة تاستقرارهها حاث دستغ  

ة، تدوظفها من أج  كنهاك هذه القوى الغرباة دناقضا  المجتمعا  الذاداة تالبانا

 المجتمعا  تدرراع أنظمتها.

تقا طوره  الولايا  المتحاة الأمريكاة هذا النهج، تصاغته ي  نظرية 

دعام  كستراداجي، يغناها ين اللجوء كلى العم  العسكري المباشر، تقا أثمر  

هة هذه النظرية ي  كطلاق مقولا  ثقافاة حضارهية سااساة مذهباة تحريضاة، موج

كلى مجتمعا  الاتل الناماة، تكلى قواها الشباباة بصفة لاصة، تحاد لهم مطالبهم 

الثقافاة تالاقتصادية التي يعجز نظام الحكم ي  بلادهم ين الوفاء بها، تهو ما 

 يؤدي كلى حاتث الاضطرابا  تالعنف ي  هذه المجتمعا .
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 المحور الثالث

 الجذور الفكرية والدينية للإرهاب 

حوره الثالث لتحلا  الجذتره الفكرية تالايناة للإرهها ؛ بايتبارهه لصص الم

بالإنسان، تمن المعتاد الحايث ين الإرهها  الايني، لكن  اً ظاهرة كنساناة مردبط

قلالا من يتحاث ين الوجه الآلر للإرهها ، تهو الإرهها  العلماني الذي 

 يتأسس يلى منطلقا  كيايولوجاة متباينة.

الشمولاة، دناتل هذا المحوره خمسة مباحث غطت ظاهرة ضمن هذه المقارهبة  

الإرهها  ي  الأيايولوجاا  العلماناة، تالأديان السماتية، تالأديان الوثناة 

 الوضعاة.

لتشريح العلماناة: الوجه الآلر للإرهها " يعرض الموضوع الأتل ين " .1

ي صفة حالا  الإرهها  التي دستنا كلى للفاا  أيايولوجاة يلماناة لاست لها أ

ديناة بالمعنى الاصطلاحي، لكنها رما يراها بعض النقاد تحولت كلى نمط لاهوتي له 

ارهس العنف لفرض القام مقاساده تله مبادئه المتعالاة، تدرى أنها يحق لها أن تم

 تهذا ما يفسر ظهوره الاستعماره بعا درسخ العلماناة ي  أترهتبا. ؛العلماناة

لنماذ  من الإرهها  الذي مارهسته  هذا البحث   ضمن هذا السااق، دعرض 

 الاة.يرمن الحررا  الغرباة التي ايتنقت أيايولوجاا  متطرفة يسارهية تلب رثيرر 

ترنماذ  من الحررا  الإرههاباة التي دضر  بجذترهها ي  الأيايولوجاا الاسارهية 

المتطرفة، دطفو يلى السطح دلك المجمويا  المتمردة التي شهاتها المجتمعا  

الحايثة تالمعاصرة، تالتي ران هافها كيقاظ الثورهة ضا الامبريالاة الغرباة الغرباة 

تالرأسمالاة رما حاث مع فصائ  الجاش الأحمر ي  ألماناا الغرباة، تيصابة 

ء ي  كيطالاا، ت"الحررة المباشرة" ي  فرنسا سنة  ، 1979"بادير"، تالألوية الحمرا
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لاسارهية المتطرفة التي مارهست تمنها ي  السااق نفسه المجمويا  ا تغيرها.

نشاطها ي  أمريكا اللاداناة، تالتي رانت دستلهم فكرها من مات تراسترت 

المخارها ، ، تالتصت ي  كنتا  1980ت 1970تدرتدسكي، تنشطت بين 

قب ها،دسويقت  .تهاتمرا

تكلى جانب الإرهها  الاسارهي المتطرف، ران هناك كرهها  يماني متطرف 

زية الجاياة ي  ألماناا، تالجبهة الوطناة ي  فرنسا، تالطوائف أيضا رما حاث مع النا

المختلفة التي شهاتها الولايا  المتحاة مث  الحز  النازي الأمريكي، تجماية 

"الكورلورس" التي تجهت نشاطها الإرههاي: ضا الأمريكاين السود، 

 تالملاشاا  الباضاء المسؤتلة ين دفجير أترلاهوما، يضاف كلاها الفاالق

ئالاة من الامين المتطرف رالصهاوناة الجاياة تالصهاوناة الايناة الكهاناة  الإسرا

kahaniste  ، التي دتأسس يلى الآيا  التلمودية الملائة بالتحريض يلى القت

 تغيرها من النماذ  التي يرضتها الارهاسة. 

للممارهسا  " الإرهها  الاهودي الصهاونيدعرِض الورهقة الثاناة ين" .2

ة الاهودية الصهاوناة، تايتما  بالأساس يلى الارهاسة العلماة التي الإرههابا

ئا  شاحاك، من جامعة د  أباب بعنوان "التارهيخ  قامها المفكر الاهودي كسرا

 الاهودي، الاين الاهودي، ثق  ثلاثة آلاف سنة".

يرى الكادب أنه لا يمكن فهم الصهاوناة ي  صاغتها الأرثر يلماناة، تلا فهم  

ئا  ي   السااسة ئا ، تلا سلوك مناصري كسرا ئالاة منذ قاام دتلة كسرا الإسرا

اخااره ، من دتن الألذ بعين الايتباره، التأثير العماق للقوانين التلمودية تما 

دشكله من دصوره حول العام . من هذا المنظوره، دقام نصوص التورهاة تالتلمود 

لاهود شعب الله المختاره التبرير الأللاقي تالايني للإرهها  الاهودي بايتباره ا
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تالشعب الأزلي تالأباي تالمقاس، تالذي يجوز له ما لا يجوز لغيره، تهو ما 

غ للاهود القول بنظرية "الاستح "نحن شعب  :ماره" للأغااره رما جاء ي  التلمودسو 

تهم ر  الأمم تالأجناس لأنه يعلم أننا  ؛لمختاره سخر لنا الحاوان الإنسانيالله ا

 ين، نوع ألرس رالاتا  تالأنعام، تنوع ناطق رالمساحايننحتا  كلى نوي

 .(1)الأرهض فسخرهم لنا لاكونوا ي  لامتنا"  تالمسلمين تالبوذيين، تسائر أه

تاستناداً كلى هذه العقااة الايناة العنصرية، مارهس الاهود يبر دارهيخهم 

العنف الحرت  التطهيرية، تدورهد النصوص التورهاداة صورهاً مريبة ين الإبادة ت

س ضا الآلرين، ت بين الطوائف الاهودية، تظهر  جمايا  يهودية كرههاباة المقا 

رهأس الحربة  لطائفة الفريساين الرباناة، تالذين منها جماية القنائين الذين يمثلون 

سموا بـ "السكارهين" أت "السفاحين"، تبقات آثارههم ي  التارهيخ الاهودي ي  

فاما يعرف بالعشاء الفصحي؛ حاث يباح الاهود حوادث متفرقة أهمها قت  الأغااره 

ئم اغتاال الأطفال تدقطير دمهم لاعجن به لبز الفصح، أت فاما مارهسته  جرا

تبعاها.  1948الجمايا  الإرههاباة الاهودية المعاصرة أيام احتلال فلسطين قب  

تمن دلك الجمايا  الإرههاباة أيضا جماية "الحريايم" الأرهثوذرساة المغالاة ي  

التاي ن الاهودي، تالتي قادها غلوها كلى استنكاره الحااة الاجتماياة لمخالفاهم من 

ئفهم، هذا فضلا ين ياائهم الشايا  الاهود العلماناين تالمتاينين من غير طوا

ئم   ئالاة الممنهجة ضا  للأغااره. أما ي  التارهيخ المعاصر، فتمث  الجرا الإسرا

ئم الإرههاباة شنايةً  الفلسطاناين تالأرهاضي العرباة أرثر    ي  التارهيخ الاهودي. الجرا

ئ    شاحاك، يستنا الإرهها  الاهودي ي  فلسطين كلى ما اتبحسب كسرا

يسماه بـ "أيايولوجاة تحرير الأرهض"؛ حاث يلقن لأطفال الاهود بأن ر  

                                                 

 .160 ص ،محما يلي الباره: المساح المنتظر تدعالام التلمود( 1)
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ئا "، دعتبر أرهضاً محتلة  الأرهاضي التي يملكها الأغااره، تالتابعة لـ"أرهض كسرا

، تالنتاجة المنطقاة هي التهجير القسري لك  الأغااره الذين تيجب تحريرها

يعاشون يلى هذه الأرهاضي. تحسب الإيايولوجاة الاهودية، دضم البلاد الاهودية 

ساناء رلها، تقسماً من مصر السفلى كلى ضواحي القاهرة جنوبا، تالأرهدن رلها، 

  الغري: لنهر تجزءً ربيراً من المملكة العرباة السعودية، تالكويت تالجنو

الفرا  بالعراق شرقاً، تسورهيا تلبنان تجزءً ربيراً من درراا، شمالاً، تقبرص 

 غرباً.

ئا  شاحاك أيضا ين أيايولوجاة القت  تالإبادة، تهذا ا يتحاث كسرت

ء الإرههاي: الموجه ضا العر  تحايااً؛ يجا دبريره الأللاقي تالايني ي   الإجرا

"، تالتي دتأسس يلى التلمود Halakha"الحلالة  القوانين الاهودية الكلاساكاة

ئالاين العاملين ي  صفوف الجاش.  ؛البابلي  تهي القوانين التي دلقن للجنود الإسرا

الإرهها  ي  ي  مقاب  الإرهها  الاهودي، دعرضت الورهقة الثالثة ين " .3

ناة تالمساحاة الصهاوناة"  ناة لتحلا  مظاهر الإرهها  تمبررهاده الايالايانة النصرا

ناة تالمساحاة الصهاوناة.   ي  النصرا

أن صاره  ديانة يلى المستوى التارهيخي، ظهر التطرف ي  الايانة المساحاة منذ 

لقا شها   رهسماة مخالفة بذلك دعالام المساح ي  السماحة تالايتراف بالآلر.

المساحاة دغيرا  ينافة مست جوهرها الايني برمته حاث تحولت مع الزمن كلى 

ه الايني، تشكلت رهمز للط غاان الايني، تالسااسي، تمارهست أقسى ألوان الإررا

بؤرهة الحرت  الايناة بين الطوائف المساحاة المتناحرة طوال ألف سنة ي  الاال  

المساحي، تالحرت  الصلاباة الممتاة يلى ماى قرنين من الحملا  العسكرية 
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تحت رهاية التنصير ضا العام  الإسلامي، قب  أن دنخرط ي  الحرت  الراهنة 

 تالاستعماره.

أما ين الممارهسا  الإرههاباة المعاصرة، فتعتبر المساحاة الصهاوناة الحلاف 

التقلااي للصهاوناة الاهودية، تأرثر الاايمين لجرائمها تذلك بحكم اخالفاة 

تيقوم الموجه الأساسي لعقااة المساحاة الصهاوناة  الايناة التي تحكم العقاادين.

اد الايني الراسخ بوجو  مساياة الاهود للعودة كلى فلسطين، بناءً يلى الايتق

يلى ادياءا  دقول بأن النبوءا  ستتحقق تساتم الإيااد لعودة المساح للعام  

بعودة الاهود كلى فلسطين، تمن ثم غلب يلى هذه الحررة الأصولاة طابع  

ناة تالاهودية.  العاتاناة تالتطرف المستما من النصرا

ذه الحررة من للال ياة دنظاما  دنتشر ي  جنو  الولايا  تدعم  ه

المتحاة الأمريكاة لاصة، "الحررة التابيرية"، تهي حررة دؤمن بأن الله هو 

مابر ر  شيء تأن ي  الكتا  المقاس نبوءا  تاضحة حول الوصايا التي يحاد 

 تقاام بها الله رافاة دابير شؤتن الكون، تنهاية يودة الاهود كلى أرهض فلسطين

ئا  تهجوم الأيااء يلاها، تتقوع معررة  النوتية،  "هرمجاتن"دتلة كسرا

تانتشاره اخارا ، تمقت  الملايين ثم بعا ذلك يكون ظهوره المساح المخلص، 

تمن التنظاما  البارهزة أيضا ي  هذه  تانتشاره السلام ي  مملكة المساح ألف يام.

الألف يام التي يعود فاها المساح الحررة ما يعرف بـ "الحررة الألفاة"، تدعني 

تيقام مملكته يلى الأرهض. تمنها "فرسان الهاك  أت فرسان المعبا"، تهي منظمة 

سرية يسكرية ديناة، صلاباة قايمة صهاوناة حايثة ذا  ديباجة مساحاة، أنشئت 

ي  فلسطين للال الحرت  الصلاباة، من مجموية من الفرنساين لحماية حجا  

عود جمعاة فرسان الهاك  الحايثة كلى حررة الأتقااء التي ظهر  بات المقاس، تد
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ي  ألماناا ي  القرن السابع يشر تد بشرر بقاام مملكة الر  تيودة المساح كلى 

 الأرهض. 

ة العاد منها طائفة تينتسب كلى المساحاة الصهاوناة دنظاما  ألرى رثير

"منظمة السفارهة المساحاة ت "جماية كلوة المساح"،ت "رناسة الله"،"المورهمن"، ت

تدعرف حررة المساحاة الصهاوناة بنشاطها الإرههاي: الموجه  ".القاس -الاتلاة

ضا القضاة الفلسطاناة، رما دستهاف الإسلام تالعام  الإسلامي يموماً. مع هذه 

الحررة، تحولت فلسطين من الأرهض المقاسة للمساحاين كلى تطن تدتلة لشعب 

تهم الذين يقامون ر  الايم المادي تالمعنوي للكاان  ؛اهودالالله المختاره 

ئمه، تيستغلون نفوذهم المالي تالسااسي ي   الصهاوني، تيغطون يلى جرا

لتقايم الحماية الاتلاة تيام محارمة الاهود يلى  ؛الولايا  المتحاة الأمريكاة

ئمهم ي  المحارم الاتلاة، فضلًا ين أن معظم الرؤساء الذين دعاقبوا يلى  جرا

رهئاسة الولايا  المتحاة الأمريكاة منذ الحر  العالماة الثاناة كلى الآن رانوا أيضاء 

 ي  هذه الحررة.

أما ين نشاطها الموجه ضا الإسلام تالمسلمين يامة، فاتررز ي  منع انتشاره  

الإسلام يالماا، تمن ثم تضع لطة استراداجاة لتصفاة القاادا  الإسلاماة، 

اذبة ين نشاط الحررا  الإسلاماة، تالعم  يلى دقايمها تكيااد التقارهير الك

للحكوما  العرباة تالإسلاماة لضربها، بذرهيعة محارهبة الإرهها ، تكنشاء جمايا  

متطرفة تتجنااها للقاام بأيمال كرههاباة لتشويه سمعة الإسلام، تدشويه صورهة 

لجمايا  الإسلام تالفكر الإسلامي، تالتشكاك بصلاحاة الإسلاماة، تدشجاع ا

العرقاة تالطائفاة، تتمويلها مادياً تكيلامااً، تكلصاق تهمة التطرف تالإرهها  

بالإسلام؛ لتبرير محارهبته بذرهيعة الحر  يلى الإرهها ، تدغاير المناهج التعلاماة، 
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ة، تالحالولة دتن دطباق  تكلغاء الآيا  التي دايو للجهاد تمحارهبة الحجا  للمرأ

 الشريعة الإسلاماة.

بعة "ين  جاء  .4 لتكشف " الإرهها  تالأديان الوثناة الوضعاةالورهقة الرا

النقا  ين النشاط الإرههاي: الذي تمارهسه الأديان الوثناة الوضعاة؛ لتصحح 

بعض الاستنتاجا  اخااطئة حاث يعتقا البعض بأن الأديان الوثناة الوضعاة 

 أرهحم من الأديان السماتية المتهمة دتما بالعنف. 

ساوية؛ الايانا  الوثناة، لاصة منها الآ  الإرهها  ثابتا ي تيموما، يعتبر

فالهناتساة بآلهتها الثلاث تالثلاثين ألفاً لايها من الأصولاين المتطرفين ما يكفي 

ء ي  الهنا،  لإشعال العام ، تهم يضطهاتن المسلمين تالمساحاين يلى السوا

ي التي تل ا  الكاماكاز تينطبق هذا يلى الشنتوية تآلهتها الثمانمائة ملاون، ته

 الإنتحارهيين ي  الاابان.

تالتارهيخ لير شاها يلى تحشاة الأديان الوثناة، فقا اضطها  الوثناة  

الرتماناة المساحاة شر اضطهاد، تاضطها  الوثناا  السومرية تالأشورهية 

طاة تالبابلاة تالكنعاناة تالفاناقاة تالفريوناة تالجرماناة تالغالاة تالفرنكاة تالقو

تالفازيقوطاة تالسكسوناة تالشمالاة...كلخ، بعضها البعض تالآلرين ي  حرت  

تيوجا ي  آساا هذه ديانة الزن الااياة كلى  استعباد تقت  تدماره يناى لها الجبين.

التأم  الثابت، تهي التي رانت ترهاء دعبئة جنود الإمبريالاة الااباناة. تم  تخ  

مو  تدماره تاغتاال ترههبان متطرفين متعصبين  البوذية السيريلنكاة من يصابا 

بحجة دقارهبه مع  ؛1959أشهرهم من قت  رهئاس الوزرهاء سلامان بنارهانايكه يام 

 التاما  الهناتس، تهذا أيضا حال الجايناة الهناية. 
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تأتباع هذه النحلة الوثناة التي درفض أي ايتااء يلى الكائنا  الحاة لحا أن 

مه ري لا يبتلع صافة الذبا  أت الحشرا ، هم يماد بعضهم يضع قنايًا يلى ف

الجاش الهناي المقاد  ي  رشمير، ناهاك ين الساخ، تقا رانوا أشرس جنود 

 الجاش البريطاني ي  قمع المسلمين ي  الهنا.

تقا رهرز  الورهقة يلى الإرهها  ي  الايانة البوذية بايتبارهها شاهااً حااً يلى 

ئم الوحشاة التي يت عبا بها كرههاباو البوذية ي  سلسلة من المذابح حجم الجرا

الجماياة الممنهجة ضا المسلمين لعلها الأربر ي  دارهيخ المنطقة، تدستنا الممارهسا  

 الإرههاباة البوذية كلى أسس ديناة تسااساة معا.

منذ بااية كن الممارهسا  الإرههاباة ضا مسلمي الرتهانجا م  دتوقف  

ره، ترانت دتم للال الفترة الأتلى بايم من سلطا  انمااالاستعماره البريطاني لم

الاحتلال البريطاني التي قامت بممارهسا  ياياة ادسمت بطابع تماازي تاضح، 

تاستهافت التواجا الإسلامي ي  كقلام أرهاران، تتمثلت ي  طرد المسلمين من 

أملارهم تدوزيعها يلى البوذيين،  ةتظائفهم تكحلال البوذيين مكانهم، تمصادره

اره  أتطانهم، تكغلاق اصة قادتهم ي  السجون أت نفاهم لالز  بالمسلمين تلت

المعاها تالماارهس تالمحارم الإسلاماة تنسفها بالمتفجرا ، تتحريض البوذيين 

 يلى قت  المسلمين تديمهم ي  ذلك. 

، حاث 1948يطاني ي  العام تمنذ الإيلان ين استقلال بورهما ين التا  البر

أصبح الإرهها  ضا مسلمي  ؛1989ماانماره" ي  العام مها كلى "ساتحول 

الرتهانجا سااسة رهسماة معلنة للحكوما  المتعاقبة، تتجرى يملاة التطهير 

الايني يلى أسس ديناة تيرقاة ممنهجة، بمساناة مجموية من الرهبان البوذيين 

 .الراديكالاين المنضوين دنظاما تحت حررا  ديناة مايومة رهسماا من قب  الاتلة
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(، تهي  969تيلاحظ أن أينف دلك الممارهسا  يقودها ما يعرف بحررة ) 

ثلاثة أرهقام درمز كلى بوذا تالمجتمع البوذي، تدايم هذه الحررة تجودها من 

للال التحالف القائم بين السلطا  العسكرية التي تحكم البلاد ترهجال الاين 

 الممثلين للطائفة البوذية.

ضطهاد البوذي ضا المسلمين ي  ماانماره فقا أما ين أسالاب الإرهها  تالا

جسا أبشع مظاهر الإجرام المنظم، منها الحرمان من الحقوق الماناة تالسااساة 

بتجريا مسلمي الرتهانجا من حقوق المواطنة، تمنها التصفاة تالتهجير، تالتي 

ادسمت بطابع دموي يناف شها مذابح بشعة، تمنها مصادرهة أملاك المسلمين، 

ئب المتصاياة يلى أملاك المسلمين الغراما  المجحفة، تحرمانهم تفرض  الضرا

من باع منتجاتهم تمحاصلاهم الزرهاياة، تالقاام بمصادرهتها أت كحراقها، تقت  

ء الايلاف التي يعتما يلاها ي   مواشاهم، تمنع المربين لهذه المواشي من شرا

يبر دشويه الاين  ثقاي دغذية هذه المواشي. تمنها ممارهسة الإرهها  الايني تال

الإسلامي، تازدرهاء العقااة الإسلاماة، تاستهااف الرموز تأمارن العبادة 

بالحرق تالهام، تمنع المسلمين من أداء فريضة الحج، تمنع ارهدااء الحجا  

الشريي، تيام السماح بطباية أت نشر الكتب تالمطبويا  الإسلاماة، تفرض 

لاا الج  اد من المسلمين.الأسماء البوذية يلى الموا

الأسس المنهجاة ي  لتام هذه الارهاسة، جاء  الورهقة اخاامسة لتعالج " .5

بعض المنطلقا  الفكرية لجذتره للإرهها  لاى التاارها  التكفيرية" لتوضاح 

جه تالإرهها  الايني الذي تمارهسه بعض الجمايا  المعاصرة باسم الاين، تأ

تقا رهرز  الورهقة يلى معالجة نويين من اخال  المعري  الاافع لأيمالها الإرههاباة. 

الألطاء المنهجاة التي يمكن ايتبارهها من ألطر العوام  التي دعم  يلى دفريخ 

تالثاناة التطرف تالإرهها ، الأتلى تخص منهجاة التلقي تانعكاساتها الفكرية، 

 دردبط بمنهجاة الاستنباط تما يتأسس يلاه من دكفير.
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يــا مشـــتررة  يلاحــظ أنيــلى المســتوى الأتل،  الجمايـــا  المتطرفــة تحكمهــا قوا

ء ي  يهودهــــا القايمــــة أم المعــــاصرة، تدتررـــــز ي   يــــا التلقــــي، ســـــوا فــــاما يتعلــــق بقوا

مجملهـــا ي  رهفـــض القبـــول بـــأي اجتهـــاد فقهـــي أت فكـــري لـــاره  دائـــرة فكـــر الجمايـــة 

الذي يتم التعام  معه بوصفه مرجعاة مطلقة. هـذا النـزتع الفكـري يصـاحبه حالـة 

دنــــزع نحــــو احتقــــاره المخــــالف، تالتعامــــ  معــــه بقــــاره ربــــير مــــن الاســــتخفاف نفســــاة 

تالاستهجان. تهاذان المسـلكان يتخـذان يـاة مظـاهر، تيمكـن رهصـاها بقـاره ربـير 

مـن الوضـوح مـن لــلال نـماذ  مـن الكتابـا  التــي صـاره  يـن القاـادا  العلماــة، 

تلقـــــي تبنـــــاء تالموجهــــة نحـــــو الأتبـــــاع بايتبارههـــــا دعلـــــاما  كرهشـــــادية تحـــــاد طريقـــــة ال

الذا . من هذه المظـاهر التـي شرحتهـا الورهقـة اسـتنادا كلى تثـائق أصـلاة: الطعـن ي  

جــب تالثقـة بــما لـايهم مــن تالغـرتره، ت تالتعاـم   العلـماء، تيـام مجالســة أهـ  العلــم، الع 

 الفهم.

الاحظ من دتبع الفتاتى تاخاطابا  التي دصاره ين أما يلى المستوى الثاني، ف

رفـــــة أنهـــــا دفتقـــــر كلى الرســـــوخ ي  منهجاـــــة التعامـــــ  مـــــع النصـــــوص الجمايـــــا  المتط

الشرياة فهما تاستنباطا، حاث يغلب يلاها التأتيـ  المتعسـف، تادبـاع المتشـابه مـن 

النصــوص، تحملهــا يــلى تفــق نظــرتهم التكفيريــة، تذلــك للحصــول يــلى مزيــا مــن 

مــنهم يعتنقــون  لأن رثــيراً  ؛ جلــب الأتبــاع، أت التبريــر للــنفسالقــارهة الإقناياــة يــلى

الفكـــر التكفـــيري المتطـــرف الـــاموي قبـــ  البحـــث يـــن دلاـــ . تقـــا دردـــب يـــلى هـــذه 

المســــالك المنهجاــــة اخااطئــــة نتــــائج بالغــــة اخاطــــورهة حاــــث يــــتم اللجــــوء كلى التكفــــير 

التكفـير ، منهـا التكفـير بـاللازم، تالشرـعمـبررها  تاهاـة تلا أصـ  لهـا ي  استنادا كلى 

اره، تالتكفــير بالمعصــاة، فضــلا بايتبــاره التبعاــة للإمــام، تا لتكفــير بايتبــاره التبعاــة للــا 

اضـــطرابهم ي  حقاقـــة الإيـــمان تمقتضـــااده، تاخالـــط بـــين حقاقـــة الجهـــاد تالأمـــر يـــن 

 بالمعرتف تالنهي ين المنكر.
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 ثقافة الاحترابوالإرهاب الدولي 

قامت يلاها  ينقلاباً يلى المفاهام التا ،سبتمبر ،11شكلت أحااث 

ادساقا مع دوجها  تمارهرا   ءلاة. هذا الانقلا  المفاهامي جاالعلاقا  الات

، حاث لولايا  المتحاة لمكافحة الإرهها ما يرف بالحملة الاتلاة التي دقودها ا

تكيادة كنتا   ،اتجهت الإدارهة الأمريكاة نحو دشكا  لارهطة مفاهاماة جاياة

تالتراع لعاد من المفاهام تدكاافها بما يخام مصالحها. تقا نتج ين هذا التوجه 

ة يلى جملة من المفاهام المؤسسة للقانون الاتلي تالقانون الاتلي انعكاسا  لطير

 تالمنظومة القاماة تالقانوناة للقانون الاتلي لحقوق الإنسان. ،الإنساني

من حاث الظاهر، يسوق مفهوم "الحر  يلى الإرهها " بايتبارهه حملة 

تل يسكرية تاقتصادية تكيلاماة دقودها الولايا  المتحاة بمشارهرة بعض الا

لكن  لإرهها  تالاتل التي دايم الإرهها .المتحالفة معها، بهاف القضاء يلى ا

المنتقاين للسااسة الأمريكاة يرتن ي  هذا المفهوم مجرد تمويه للتغطاة يلى 

الاستراداجاة الأميرراة الجاياة التي دبنتها كدارهة الرئاس بوش بعا أحااث 

ي دعبر "ين فكر المحافظين تالت ،2002الحادي يشر من سبتمبر، منذ العام 

الجاد تما يحتويه من نزية داللاة تهامنة تقاادة أميرراة للعام  باستخاام الأداة 

مساره السااسة اخاارهجاة الأمريكاة ي  ي الأفكاره التي حكمت "، ته(1)العسكرية"

يها جوره  دبلاو بوش، تيملت يلى بلورهة سااسة تجاز استعمال قوة أمريكا 

 . (2)كلى أهاافها، من دتن النظر كلى أية ايتراضا "العسكرية للوصول 

                                                 

محما نجاب السعا، الاستراداجاة الأميرراة بعا أحااث سبتمبر، سعي دائم لبناء  (1)

 www.alwatan.comموقع رهية جاياة، كمبراطو

، المحافظون الجاد: منظرتن خارا  العام ، موقع اللجنة العرباة يبا العال يلي :نظرا (2)

  .www.achr.euلحقوق الإنسان 
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 أتلا. المحافظون الجاد تالتبرير الأللاقي للحر  يلى الإرهها 

لا يمكن استاعا  الاتافع الحقاقاة ترهاء ديوى الحر  يلى الإرهها  دتن 

الوقوف يلى مجموع الرؤى تالمنطلقا  الفكرية التي تحكم فكر المحافظين الجاد، 

بالصقوره. تهذه المنطلقا  دعكس مزيجا من التوجها  تالمفاهام  أت من يسمون

التي دعود كلى مطالع الأرهبعاناا ، تهي تجمع بين مجموية من المبادئ الطوباتية 

 :الآداة المبادئالحالمة تالممارهسا  العسكرية المامرة، تهو ما دوضحه 

 بين المز  بين التأراا يلى أهماة الأللاق ي  العلاقا  الاتلاة، ت

استخاام القوة العسكرية بغاة الوصول كلى أهااف أللاقاة تخام المصلحة 

لاا  القوماة الأمريكاة، بايتباره أن الولايا  المتحاة يقع يلى يادقها مسؤت

 يمز  فكر المحافظينت. (1)بالنظر كلى رونها القوة المهامنة لاصة ي  مجال الأمن

 تالأمني، من أج  بقاء تغلبة ترلاهما بالسااسي ،الجاد "اللاهوتي بالقومي

فكر يؤرا يلى لاصاة "الاستثنائاة . تهذا ال(2)الأمة المبعوثة لاستنقاذ العام "

تلها رهسالة يالماة منوطة بها من  ،الأمريكاة" بوصف الأمة الأمريكاة أمة متفردة

 ، تينبغي أن دترجم هذه الاستثنائاة كلى سااسا  تاقعاة.لهاةقب  العناية الإ

 اا يلى التوجه الإمبراطورهي السائا ي  التراث الفكري تالثقاي  التأر

  "الطابع الرسالي تديمه بالتفوق العسكري بوصف أميررا أمة ذا ،الأمريكي

، قصورهاً يلى التبشير باتلة يالماةم  يعا الأمر بالنسبة لها مالتودالاتارهي"، حاث "

                                                 

  .74المرجع السابق، ص   (1)

ميرراين الجاد، موقع الجذره الايني تالفلسفي للمحافظين الأ حااره، محمود (2)

www.tahawolat.com  2006 ،تموز )يولاو(،  9بتارهيخ الأحا . 

http://www.tahawolat.com/
http://www.tahawolat.com/
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صالاً يضوياً بأمنها ب  با  ر  شأن من شؤتن العام  شأناً يخصها، تيتص  اد

 .(1)استراداجاة "-تمصالحها الجاو

 ريفها بما التأراا يلى محورهية مفهوم المصلحة القوماة تتحاياها تكيادة دع

أحا أبرز أقطا  المحافظين  تيلاحظ ي  هذا الشأن أن يخام الأمة الأمريكاة.

ي مع فك الارهدباط الأمريكديا منذ الثماناناا  كلى  "كرهفنغ رريستول" الجاد

ران يهاف من للالها كلى صااغة  " التيأترهتبا، تأسس مجلة "المصلحة القوماة

ريكا أن درى بها نفسها ي  تجهة نظر أرثر دقااااً ين الكافاة التي يجب يلى أم"

 .(2)العام "

 قارهتها يلى اتلي تفايلاة المؤسسا  الاتلاة تالتشكاك ي  المجتمع ال

تي   ، مشرتياة القانون الاتلي تي  فايلاته، ت"الارهداا  ي السلم تالأمن تحقاق

 . (3)"العاالةتة مؤسساده تي  فايلاتها ي  تحقاق الأمن مشرتيا

تاستنادا كلى هذه المبادئ، دصنف بعض الارهاسا  كيايولوجاا المحافظين 

الجاد تحت لانة الإيايولوجاا  القوماة الثورهية، حاث كنها دقوم يلى نظريا  

فوق الأمة، تدعتما ي  دطباقها يلى مباأ القوة تالتفوق صارهمة أهمها نظرية د

جانبها ياتاً يجب التخلص  العسكري، تايتباره ر  من يعارهضها أت لا يقف كلى

منه أت يلى الأق  كضعافه. تيلى هذا الأساس تصف الفالسوف الأترهتي: 

                                                 

محمود حااره، المباني المعرفاة السااساة للمحافظين الجاد: فلسفة التامير اخالاق، مجلة  (1)

 .10 ص ،2002 شتاء –، لريف 17الفكر السااسي، العاد 

 .63الطرق، مرجع سابق، ص  (   فرنساس فوروياما، أمريكا يلى مفترق(2

 .74، ص نفسه (3)
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المحافظين الجاد "بثورهيي تاشنطن أصحا  المشرتع  "يورهغن هابرماس"

 .(1)الكوني"

هذه الأيايولوجاة الفاتستاة هي التي دقف ترهاء حالة الالتباس المفهومي 

المتعما للإرهها ، بالنظر كلى حجم التسااس الذي دعرض له تفق رهؤية أحادية، 

دتسم بالانتقائاة، تدعتما ازدتاجاة المعايير ي  النظر كلى الظاهرة الإرههاباة 

لإمساك بأطرافه، تهو ما تدفسيرها. لقا أصبح مفهوم الإرهها  زلقا يصعب ا

"، بما يثيره من قلق يلى المستوى Trouble Conceptيبرره تصفه بـ "المفهوم القلق 

النظري المفهومي من جهة، تيلى المستوى العملي تالحااتي محلاا تكقلاماا تدتلاا 

 من جهة ألرى. 

 المردكزا  الاستراداجاة للإرهها  الاتلي :ثانااً 

 أمررة القانون الاتلي .1

ا  الولايا  المتحاة نحو كفشاء مفهوم جايا للشرياة الاتلاة يخام يم

، لوضع القانوني للحر  يلى الإرهها دوجها  تاشنطن فاما يتعلق بتكااف ا

اه نحو " أمررة الشرياة الاتلاة"، تهو ما أطلق يلاه البعض تبتعبير مماث  الاتج

" يلى حا ة القوة"شرياتهي لشرياة الاتلاة"، دأصا  شرياة جاياة موازية ل"

يملت  لقا. (2)فريا زرريا -من أص  هناي  -ريكي تصف الكادب الأم

رارها  مجلس ، تتظفت قلى انتهاك تتهماش القانون الاتليالولايا  المتحاة ي

                                                 

( سعا سلوم، المحافظون الجاد تدرساخ بناة العنف ي  العلاقا  الاتلاة، موقع مجلة النبأ (1

http://annabaa.org  2015آ   ،بتارهيخ أغسطس . 

سام شاحا، بيرت : الااره العرباة للعلوم انظر: فريا زرريا، يام  ما بعا أمريكا، درجمة: ب (2)

 .228، ص 2009، 1"ناشرتن"، ط 

http://annabaa.org/
http://annabaa.org/
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تهماش الأمن ي  صالح بناء "التحاف الاتلي لمكافحة الإرهها "، تيما  كلى 

و كيجاد تاقع قانوني يلى جهودها نح، تاتجهت يا القانوناة الاتلاة المستقرةالقوا 

، تالسعي لإيادة دفسير قوايا القانون الاتلي الإنساني بما يخام مارهرا  أنقاضها

سبتمبر  11قودها تاشنطن منذ تغايا  الحملة الاتلاة ضا الإرهها  التي د

، تكصباغ خاام مجلس الأمنرهرز  الحملة ضا الإرهها  يلى است. لقا "2001

رهاده المتعلقة بالإرهها ى يلى قرأهماة قصو ، بحاث صاره الانطباع تاضحا ي  أن ا

تها يلى سطو للاله من تاشنطن تحقق –قانونا جايااً يقوم يلى هذه القرارها  

 . (1)"يتبلوره أن يوشك –العام  

 العات الافتراضي .2

العات، حسب التعريف الأمريكي الجايا، شأنه شأن الإرهها ، ن مفهوم ك

هلامي" تمفتوح يلى ر  الاحتمالا ، فلا   هو "مفهوم مفهوم قلق تغير محاد، ب

 غير –المفهوم  ، يلاتة يلى أن هذا(2)"يكون هذا العات حقاقاا أت مختلقايهم أن "

تفق التصناف الأمريكي  ،ا سواء حيلى تالكمي النويي للتطوره قاب  - المحاد

نذ . فالملاحظ أن الحر  يلى الإرهها  دفتقا مفهو ضانا" ،س معنامن لا"

الإدارهة  ، حاث استايتتلى كلى يات مستهاف محاد تمقصوداللحظة الأ

 الأمريكاة منطق نظرية "صاام الحضارها " التي صاغها المفكر الأمريكي

صاام الحضارها  ي  رتابه الشهير بعنوان " S. Huntingtonصاموي  هنتنجتون 

Clash of Civic"، قا ". تضرلذي حذره فاه من دنامي ما أسماه "اخاطر الألتا

                                                 

د. يبا الله الأشع ، دطوره الجهود الاتلاة لمكافحة الإرهها ، مجلة السااسة الاتلاة، العاد  (1)

 .62، ص 2002، يولاو 149

، 2005 ، 1ء، داره دوبقال للنشر ، طمحما البغاادي، الإمبراطورهية الأمريكاة، الااره الباضا (2)

 .96ص 
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تالإيلاماة للترتيج لما أسمته درسانتها السااساة الولايا  المتحاة تظفت 

" ي  كشارهة تاضحة تصريحة كلى "العات الإسلامي" أت "الإرهها  الإسلاموي

ارهة الغرباة اخاطر الذي يمثله الإسلام رايانة ترحضارهة يلى المجتمعا  تالحض

باخاطر "الإسلاموي". تقا  تاستبالت اخاطر الشاويي تنموذجها الأمريكي،

 ي  العق  تالمخالة الأمريكاة تالغرباة بصفة / سبتمبرقرع الحادي يشر من أيلول

 . (1)تيي اخاطر الذي تمثله الإسلاموية"باء مرحلة يامة "

 سلاموفوباا كيادة كنتا  مفهوم الإ .3

مفهوم ن الاتائر الغرباة السااساة منها تالأراديماة أياد  كنتا  حظ أيلا 

اط الغرباة تالأمريكاة ي  الأتس 2001سبتمبر  11سلاموفوباا بعا أحااث الإ

، الذي يحا  يلى اخاوف اللاشعورهي تاللا مبرره بصفة لاصة. تهو المفهوم

ئي للإسلام مي . تدم الربط بشك  مقصود بين مفهوتالرفض العشوا

أحااث لاساما بعا ، الإرههابوفوباا تالإسلاموفوباا بحاث أصبح مفهوم الإرهها 

، ذا شحنة ديناة تقاماة مؤدلجة ي  تماه  تاضح ما بين الإرهها  2001سبتمبر  11

متااتلا يلى نطاق تاسع ي   ؛"، تأصبح مفهوم "الإرهها  الإسلاميتالإسلام

 .لأدباا  تتسائ  الادصال الغرباةا

  ابتااع مفهوم محوره الشر .4

الحر   ينت ،ين محوره الشر يصاره الحايث رهائجا تمتااتلا بشك  رهسم

ن سائااً ي  الأدباا  ضا الجمايا  يوضاً ين مفهوم الاتل المارهقة الذي را

. 2001 ،سبتمبر ،11ثناء حقبة الحر  البارهدة تما بعاها قب  أحااث أالأمريكاة 

                                                 

  الاهودية تالمساحاة ، فااماتا فانر، العلماناة يلى محك الأصولاارارهتلين فورهيست ((1

 .11، ص 2006،  1، دمشق: داره بترا للنشر تالتوزيع ، طتالإسلاماة
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ً بشك  تقا لاحظ بعض الباحثين أن دعبير "محوره الشر " أصبح دعبيراً حاضرا

تجه الغري: تالأمريكي يلى للنظر ي  اخاطا  السااسي تالإيلامي  لافت

، ب  صاره محملًا بشحنة ديناة تينصرية 2001سبتمبر  11اخاصوص بعا أحااث 

للنظر  لافت، تبشك  ئجا استخاام مصطلح "محوره الشر"فجة . حاث رما صاره رها

شاع هذا المفهوم ي  اخاطا  ي  الوثائق السااساة تالاستراداجاة الأمريكاة. فقا "

تهو  سبتمبر،مريكي ي  مرحلة ما بعا الحادي يشر من السااسي تالإيلامي الأ

يستخام للإشارهة كلى الاتل التي دأبت تاشنطن يلى تصفها بأنها دتل لارهجة 

ام هذا المفهوم تبخاصة ي  تثاقة يلى القانون. تنلحظ هنا رثافة استخا

 The National Security of the Unitedستراداجاة الأمن القومي الأمريكي ا

States of America  ي  بن نها الرئاس الأمريكي جوره  بوش الاالتي أيلن ي

أصبح أحا المفاهام الهامة ي  العلاقا  . لارهجة أنه "2002 ،سبتمبر 17

  .(1)"الاتلاة

 الحر  الوقائاة أت الاستباقاة  .5

أحااث لع  أهم مفهوم أصبح دتااتله الأتساط الرسماة الأمريكاة بعا  

" التي شكلت يقااة جاياة هوم "الحر  الاستباقاةهو مف 2001سبتمبر  11

أن الإدارهة الأمريكاة  دارهة الأمريكاة يقب هذه الأحااث. تيلاحظدبنتها الإ

" ــ "مباأ بوشاستحضر  هذه النظرية ي  حربها يلى الإرهها  فاما يرف لاحقا ب

Bush Doctrine" نشر  ي  ياستراداجاة الأمن القومي" الت. رما ادضح ي  تثاقة 

، الإرهها  العالمي تالاتل الشريرة، يقول المحاججون زمن. ففي "2002أيلول 

ء. تكذا ران ضرترهيالا  ، يجب أن دكون دكفي استراداجاا الردع تالاحتوا

                                                 

 .29د. حسنين كبراهام دوفاق، مرجع سابق، ص   (1)
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جوم يمكن أن دكون له نتائج لمنع ه ؛الولايا  المتحاة مستعاة للضر  أتلا

 .  (1)مامرة"

كلى يقااة يسكرية أمريكاة يلى  تدقوم نظرية الحر  الاستباقاة التي تحولت

فالعقااة الاستباقاة  ."ت محتم  حتى تكن ران هذا العات "تهماادصوره معين لعا

. أيااء من قبا  الشك تلاس الاقين، يلى أساس أن هناك ياتاً مؤرااً  دصطنع

سوية بمفهوم القوة، تمفهوم العاالة تألطر ما فاها أنها استبالت مفهوم الت

ن مفهوم . ك(2)الافاع ين النفس بمفهوم الإرهها " تمفهوم، بمفهوم الحصاره

ر  الوقائاة قوض ر  دلك المفاهام من للال مضي الولايا  المتحاة الح

ا  باستتجاة بهاف الساطرة يلى ما أسمته "سترادابمفردها ي  دطباق هذه الا

اتجة ن". تدكمن لطورهة دطباق استراداجاة الحرت  الوقائاة ي  أنها "يعالمالأمن ال

فاا السااساة لاين رونها مفتوحة الاحتمالا ، ت تلا تحترم  ،دتقاا بحاتد الجغرا

 ، حاث يمكن أنقوايا القانون الاتلي، تلا تهتم بمقولة "الأصاقاء" ت"الأيااء"

انع من حاتث العكس كذا دطلبت ، تلا مدصنف الاتل الصايقة ي  أية لحظة

سريعة ، لى لائحة هلاماة متحررة"المصلحة القوماة الأمريكاة ذلك. كضافة ك

التضخم تالتقلب لما يسمى "المنظما  الإرههاباة" أت "الجمعاا  تالاتل الاايمة 

ثاق الاتلاة تهاد الأمن . (3)لها" كن هذه السااسا  المناقضة لك  الأيراف تالموا

                                                 

، مرجع لورهنس فشلر تآلرتنأيلول تالحر  يلى الإرهها ، ي   ،11(  أنتوني درهترن، (1

  .255، ص سابق

 .93انظر: المرجع السابق، ص   ((2

سبتمبر من تجهة نظر القانون  ،11( د. يبا الله التررماني، الحر  الوقائاة بعا أحااث (3

الاتلي تحقوق الإنسان، ترهقة بحثاة مقامة كلى ناتة "حقوق الإنسان: المخاطر 

ة للافاع ين حقوق الإنسان، المعها العري: لحقوق : الرابطة التونسادونستالتحايا  "

/ 3 ي  دونس فرع -الإنسان، الجمعاة التونساة للمحامين الشبان، منظمة العفو الاتلاة

 . 2003 ،مايو
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ره العالمي مرهونا فقط، تتجعرضهما للخطرتالسلم الاتلاين تد  ع  الاستقرا

لقا تجاهلت استراداجاة "الحرت  . مريكاة المنفردة الأحادية التوجهبالإرهادة الأ

يا  الاتلاة، " ر  الوسائ  السلماة ي  مالوقائاة عالجة الأزما  تالصرا

تالايتماد  بالوسائ  الابلوماساة تالسااساة،أسلو  ح  الأزما  بتجاهلها "

التي  المعرتفة ، مما يخلق أزما  جاياة من النتائجسكريةفقط يلى الوسائ  الع

، تبالتالي دصبح الحر  يلى الإرهها  يملاة مستمرة ستنتج ين الضربا  الوقائاة

  كن لطورهة دسويق . ب(1)ذلك دكون الحر  بايلا ين السااسة"تر ،بلا نهاية

 القاام بها، " ي   الاستباقاة التي دايي تاشنطن "الحقالحريرف بــ" تدسويغ ما

، فماثاق الأمم المتحاة يمنع الاتلي من أساسه دكمن ي  رونها "دلغي القانون

العسكري ينا ، تتخضع داللها الحر  كلا ي  حالة الافاع الشرييالالتجاء كلى 

، لتال  ي  أضاق الحاتد، كذ يجب أن يكون هذا االضرترهة لشرتط قاساة

 . (2)تمؤقتا"

 الفوضى اخالاقة    .6

دشويش مفاهامي نظرية الفوضى اخالاقة نظرية دعاني من حالة غموض ت

 ممنهج ينسجم مع مقاصاها تغاياتها، فهي نظرية مارهتسة بعناية،مقصود ت

و  تتجما  العا ،تيقصا بها أداء تظافة محادة للتضلا  تكلفاء حقاقة النيا 

ضبطاً" منالظاهرة ي  المواقف تالسااسا  حاث يصبح يام الاستقراره "

البعض أن استخاام . تلذا يرى (3)تالغموض "بناءً" تالفوضى "للاقة"

                                                 

 .116، مرجع سابق،  ص د. شاهر كسمايا  الشاهر  (1)

، سعا الطوي ، درجمة: ررة العام ( سمير أمين، الفيرتس اللابرالي: الحر  الاائمة تأم(2

 .89 –88، ص  2004، 1: داره الفارهاي:، ط بيرت 

"، مرجع اة الحر ، ي  رهشاا ديكنة "أشرافانظر: رهشاا ديكنة، الحر  الشرياة أم شري (3)

 .16سابق، ص
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، تلاس من با  الحر  مصطلحا  يلى تزن الفوضى اخالاقة لاس مجرد يبث

أن  ي، بما يعنطلحا  من هذا النوع هو ذاده مخططمصالنفساة، ب  كن استخاام "

 . (1)"باة من ترهاء استخاام هذا المصطلحهناك ناة سل

ره الفتن دال  تبث  ،تدقوم نظرية الفوضى اخالاقة يلى هام يوام  الاستقرا

تاستخاام القوة بمفهومها الواسع لتغاير الأنظمة  ،المجتمعا  المستهافة

، تدفجير الجبها  الااللاة تللق ، تتمزيق المجتمعا  المستقرةالسااساة

تكضعاف جهود المقاتمة فاها  ،منالا  مناسبة لقاام حرت  أهلاة بين أبنائها

يلى أتداره الطائفاة تالاثناة. لعب تالتراق الشعو  من الاال  بال ،تدشتاتها

، تهذا الهام تفق المنظوره تبهذا الوصف دعني "الفوضى اخالاقة" "الهام تالبناء"

توى يلى دنوع ديني تطائفي الأمريكي "يقوم يلى تجزئة دتل قائمة بذاتها تح

بذاتها دينااً  ، دتلاً جاياة مستقلةهذه الاتل ذا  التنوع، لتخلق من تقومي

م المشتملة يلى التنويا  ، دقوم أسسها يلى أنقاض الاتلة الأااً تطائفااً تقوم

 . (2)السابقة"

ضى اخالاقة صممت أصلا ي  تدؤرا بعض الأدباا  يلى أن نظرية الفو 

. تمن أبرز لشرق الأتسطستراداجاة الأمريكاة للتغاير الكام  ي  اكطاره الا

 معها المشرتع بارهز ي العضو ال  Micheal A .Ledeenمنظريها مايك  لاان 

                                                 

د. شريف يبا الرحمن، الفوضى الأمريكاة اخالاقة أت الإصلاح من للال الفوضى، مجلة  (1)

 .2010 ،ديسمبر ،138 –137المسلم المعاصر، العاد 

يرض رتا (، يلى بشاره أغوان، الفوضى اخالاقة: مة يبا المحسن سعاا )( انظر: بس(2

للبحوث تالارهاسا   رائق الشرق الأتسط، مررز حمورهاي:العصف الرمزي لح

 – 214، مرجع سابق، ص 7. مجلة حمورهاي: للارهاسا ، العاد 2013، الإستراداجاة

221. 
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ث الحادي يشر من سبتمبر بنظرية تقا ارهدبط اسم لاان بعا أحااالأمريكي، "

ية يم  من مع مجمو 2003" التي لر  بها محصلة لعمله ي  يام "التامير البناء

التغاير الكام  ي  الشرق  مشرتعلتي قامت بإيااد "ات، معها المشرتع الأمريكي

ء كصلاحا  ة يشر سنوا لمقرره أن ينفذ ي  فترتا ،"الأتسط ، تيشم  كجرا

ية شاملة ي  ر  دتل المنطقة يبر استراداجاة الهام ثم سااساة تاجتماياة تاقتصاد

 . (1)كيادة البناء"

ينادي اك جايا رما "رتكت تدكمن لطورهة ايتماد مفهوم الفوضى اخالاقة

رما  مةأقطا  نظرية الفوضى اخالاقة باستخاام القوة العسكرية لتغاير الأنظ

لفوضى اخالاقة كلى . تبهذا المعنى دقود نظرية ا(2)"حاث ي  أفغانستان تالعراق

يا  الأقلاة تالإثناة ، تانتشاره الصريام الاستقراره، تبث الفتن تصنع القلاق  ا

، دولاا جمايا  كرههاباة تانفصالاة ، تدشظي المجتمعا  تاحتمالا تالطائفاة

التي يصبح من الصعب التحكم ي   حالة من الفوضى العامة تالعارهمة تللق

 داايااتها تمخاطرها. 

                                                 

رحمن، الفوضى الأمريكاة اخالاقة أت الإصلاح من للال الفوضى، انظر: د. شريف يبا ال (1)

 مرجع سابق. 

 .15 ، مرجع سابق، صة، الحر  الشرياة أم شرياة الحر رهشاا الريكن د.  ((2
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 الإرهاب الدولي والصراع الحضاري

 :تقديم

ينصر الايتااء هو الأساس المكون  gunz burg يرى الأستاذ جونز بورهغ

تالإرهها  السااسي بشك  لاص. فالإرهها   ،للإرهها  الاتلي بشك  يام

المشرتع للقوة أت التحريض يلاه أت الاستعمال غير أت الاتلي هو ر  فع  يناف 

تهايا به من قب  دتلة معانة يلى دتلة ألرى ي  أي مكان رانت، تيقوم بأيمال 

تتهايا أمنها تدعرض استقرارهها للخطر، تيحاتل  ،ايتااء يلى الأرهتاح تالأموال

تيفرض ساطرده أت هامنته يلاها تحت مسماا  تذرهائع  ،التال  ي  شؤتنها

ا ساادتها تساادة أحكام القانون الاتلي ي  سبا  الوصول كلى مختلفة ينتهك به

 غايا  تأهااف معانة تحقق بها مصالحها اخااصة.

ع الاتلي بعا أحااث   سبتمبر 11أتلا. دوظاف الإرهها  ي  الصرا

 محادا هافا الإرهها  من مكافحة الأمريكاة المتحاة الولايا  لقا جعلت

ها "من لاس معنا ، من للال شعاره2001 اخاارهجاة بعا أحااث ايلول لسااستها

، الأمر الذي دفع بالعايا من دتل العام  المختلفة تي  مقامتها الاتل فهو ضانا"

، حاث (1)الأمريكي ئتلافكلى دقايم مساياا  ربرى للا العرباة تالإسلاماة

 ؛قوية تاقتصادية سااساةت دبلوماساة، ضغوط للال من ياياة دتلا أجبر 

تدنظام القاياة  ،ي  حربها يلى الإرهها  الجاياة الأمريكاة ةللسااس للرضوخ

 ،سبتمبر شهر من يشر الثاني لاصة بقاادة أسامة بن لادن تأيمن الظواهري. ففي

العملاا   بأن معتبرا  1373ت1368  القرارهين رهقم الأمن مجلس أصاره،  م2001

                                                 

جون رهتبر ، العلاقا  اخافاة بين أمريكا تالاتل العرباة، درجمة كيها  رمال،  (1)

 .29ص  2015الإسكنارهية : داره الحرية ،
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 يملاة أية مث  2001 سبتمبرمن  يشر الحادي بتارهيخ تمت التي الإرههاباة

 ، فأيطت الشرياة(1)الاتلاين تالأمن للسلم بمثابة تهايا الاتلي هي للإرهها 

 تذلك بالتال  ي  ؛تتاشنطن ناويورهك هجما  يلى العسكري للرد الاتلاة

مريكي تالتي دعتبر مشرتع القرن الأمريكي يلى يا تزير الافاع الأ ،أفغانستان

الكونغرس الأمريكي نظرا تالذي تافق يلاه ، 1997دتنالا رهامسفالا يام 

للموقع الاستراداجي الذي دتمتع به أفغانستان تسط آساا بالإضافة كلى رونها 

 للمنطقة الجاياة السااساة اخاريطة نقطة ضعف لحلف النادو، تأحا معام  رهسم

الوسطى. رما  سااآ تالهنا تجمهورهيا  بارستان :النوتية الاتل محاصرة للال من

 رهتساا ساطرة انتزاع يلى يعم  ىالوسط آساا منطقة ي  الأمريكي الوجود أن

 كيران من بها تالاقترا  العسكري التواجا للال من تذلك بشك  دارهيجي يلاها

 بحجة أفغانستان ي  الأمريكي التال  تبالتالي فإن .حصارهها للال من تذلك

 طالبان نظام كسقاط ي  يكمن قصير الماى أحاهما نهافا له الإرهها  مكافحة

 ي  يكمن الماى بعاا الآلر تالهاف يلاهما، تالقضاء القاياة دنظام يأتي ذيال

 أنظاره بعا فاما الوسطى. لتتوجه سااآ منطقة تسط ي  الاستراداجي التمررز

 الحادي بأحااث بايوى يلاقتها ؛ألرى دتلت العراق، صو  المتحاة الولايا 

 القاياة. تتموي  سبتمبر من يشر

 أج  فاه من الحكم نظام دغاير يلى ي ي  العراق قائمفجوهر التال  الأمريك

 رقوة مكانتها يلى لها الأمريكاة مما يحافظ المتحاة للولايا  موال نظام كقامة

 السااساة اخاارهطة صااغة كيادة ي  ساساهم منافس، تر  ذلك بلا تحااة يظمى

                                                 
 :كلى قاياة البارهدة الحر  انتهاء بعا دتحول المتحاة الأمم كدرهيس، استثناءا  كرينيل( (1

جرياة  الأمريكي، تالتعسف الاتلاة الشرياة بين أفغانستان ي  الألير العسكري التال 

 .83ص ، 2002 ،يناير 5 ،السبت ، 3931 ياد يشر، الثالثة السنة العري:، القاس
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. بالإضافة كلى الأتسط الشرق ي  المصالح الأمريكاة مع يتلاءم بما رلها، المنطقة ي 

 ثاني يحت  تثرتا  العراق الاقتصادية. رما أن العراق النفط منابع يلى الساطرة

 مناطق بين التقاء نقطة فهو الأتسط بعا مصر، الشرق ي  استراداجي موقع أهم

 الجغراي  الجوارهت الأتسط، تالشرق الوسطى تآساا آساا، تشمال غر  اخالاج،

 الاستراداجاة ي  لاصة أهماة تسورهية يكتسب نكيرا  من ر ي   المتمث  للعراق

 ي  العسكري الأمريكي الوجود تمكين من ذلك يحققه ما ضوء ي  الأمريكاة

 الاتلتين. ي  الحكم نظامي يلى مباشر تهايا ممارهسة من العراق

 ساطرتها فرض هو آنفا ذرر  التي الأسبا  جماع ي  المشترك العام  تلع 

 العراق رهبط للال منلاص،  بصفة الأتسط شرقال تيلى منطقة العام  يلى

 قزتين بحر منطقة تي  ي  العراق تالطاقة النفط تجمع مررز حاث تأفغانستان

ئا  من بالقر  تالتواجا مستقبلا،  الاستراداجي لها. الحلاف كسرا

 الإرهها  الاتلي تيولمة الصراع الحضارهي ثاناا.

ا بعض دعاشه عبة التيللظرتف الص اكن الإرهها  لاس فقط نتاج

رامي ينصري متطرف ينبع ج. فهو رسلوك كسلى الاأكالمجتمعا  تالتي دافع بها 

قاة تالمزدهرة الجمايا  الاماناة  ، مث تيتريرع تيعاش حتى ي  المجتمعا  الرا

منذ ت نهألا ك المتطرفة ي  أترهبا الغرباة تالولايا  المتحاة الأمريكاة، تغيرهما.

يا الحايث  ،تنظام القاياة فاهاالمزيوم لط التورهت ،سبتمبر 11 هجما  ي  دزا

يلام الغري: ين الإرهها  الإسلامي، تالإسلام الإالعايا من الاتائر السااساة ت

الهجما  ظهر كلى هذه  أيقا ففي استئصاله، الإرههاي:، تضرترهة مكافحته ت

التي دتهم الإسلام راين لعايا من التصريحا  للانتباه ا لافتبشك  العلن ت

يا ن الإرهها ، تدعتبر المسلمين كرههاباين، تأبالإ سلام هو السبب الرئاس ي  دزا
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الأسبق ا جاء مثلا يلى لسان الرئاس الأمريكي أيمال الإرهها  الاتلي. من ذلك م

لى ماة، كن يعود لاحقا ين هذه التسالحر  الصلاباة"، قب  أجوره  بوش ين "

الكارهه ين الإسلام المتخلف توزرهاء الإيطالي "سالفاو برلسكوني" رلام رهئاس ال

الجمايا  للحضارهة تالماناة، تمن ثم شن حر  هاستيرية أمناة يلى المسلمين ت

 . (1)الإسلاماة ي  الغر 

صاره  ين معظم الزيماء الغرباين ترهغم التأرااا  اللاحقة التي ياد  ت

، كلا ضا المسلمين رأمةالإرهها  لاست حربا ضا الإسلام ت ن المعررة ضامن أ

أبقت الإسلام راين تأمة تحت دائرة الضوء، ي  كطاره ا م  دلغ ذلك التشنج تنهأ

أي  يصاره ينلتعاطي مع مشكلة الإرهها  الاتلي. تم  ا  هذه الاتل لسااس

 ،سة يلماة أمريكاة رهسماة دتناتل ظاهرة الإرهها  تأسبا  تطرق مكافحتهدرها

الانجراره كن  لمسلمين.رهها  ين الإسلام تا، نفي تهمة الإتبالذا  منها السااساة

هذه التبريرا  العنصرية يكرس مباأ "المسؤتلاة الجماياة" "العقا  ترهاء 

، نسانالإاحترام حقوق ، الذي يتنافى مع أبسط المبادئ الإنساناة ت(2)"الجمايي

  تحريته ي  الرأي تالمعتقا.

 صموي  هنتنغتون: صاام الحضارها  تيولمة الإرهها 

ن أدتصارهع، تلا يمكن لهذا التفاي   دتصادم أترها  دتفاي  تلا ن الحضاك

طرتحا   غيرها يخالف رثيرتنلهذه الأسبا  ت يؤدي كلى الإرهها  تالحرت .

نه أن يعرض المجتمع الاتلي أن شن العم  بمقتضاه مهنتنغتون، تيرتن أ

                                                 

، )نوفمبر  le monde diplomatique، ي  "الاجتماياة، "الحر  رهامونه اناساو (1)

2002 ،)www.lemondediplomatique.com2 ، ص. 

 .3نفس المرجع، ص  ((2

http://www.lemondediplomatique.com/
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. فهو كذ يعاا هذه (1)يقا  بين الأمم تالشعو  المختلفة كلى لطر جاالعلات

لاني للإسلام من غير يقفترضة كلى موقف دعمامي ياائي تالايتااءا  الم

يلى فرض –ن يكون منفذت هذه الايتااءا  الحضارهة الغرباة، يغف  كمكاناة أ

محضة، رهدا يلى الأتضاع اخاطيرة قا قاموا بها باتافع سااساة  -صحتها

ت تهو أيضا لا يلتف ،(2)ا السااسا  الامريكاة ي  بلاانهمالمأساتية التي للفتهت

 مريكاة م  دلق الايم ي  حربها ضا الإرهها ولايا  المتحاة الأن الكلى أ

أفغانستان من الاتل الغرباة تحسب، تكنما من الاتل الإسلاماة شعوبها التي ت

 يمال الإرهها  الاتلي.سائر أت سبتمبر 11 ما حاث ي دانت بشك  قاطع أ

ن ران يفترض أ ،ن القول بأن هذه الحر  هي تجه للصراع بين الحضارها ك  

من دقايم  ن دقام الايم لحررة طالبان بالاهذه الاتل بتأياا الايتااءا  تأ دقوم

فالايم  م رما فعلت معظم الاتل الإسلاماة.تالتعاتن معه ،المساياة للأمريكاين

 برأي جماع المحللين، لنجاح الولايا  المتحاة الذي قامته بارستان ران حاسما

الايم المقام من طرف اناتناساا رذلك ت، أفغانستانالأمريكاة ي  حربها ضا 

تهي أربر دتلة كسلاماة، تالمملكة العرباة السعودية تكيران التي قامت ديما مهما 

الذي رانت دايمه بالمال تالسلاح منذ  أيضا ساما بواسطة تحالف الشمال مؤثرا ت

تطناة  زمة من منطلقا فلقا دعاطت هذه الاتل مع الأ فترة لاست بالقصيرة.

منطلق ايتبارها  لها طباعة ديناة أت باا من لاس أ، تيملاة درايي مصالحها راتل

غيرها رانت هي نفسها مسرحا تهذه الاتل رما أن  ثقافاة أت حضارهية.

يملت يلى الاستفادة من هذه الحر ، قا ت، اءا  الحررا  الايناة المتطرفةلايتا

، المتطرفة التي دنشط يلى أرهاضاهاشنعت بذرهيعتها هي أيضا حملة يلى الجمايا  ت

المتهمة بارهدكا  يملاا  كرههاباة. تما تجاره الإشارهة كلاه هو أن  غيرالمتهمة منها ت

                                                 

1))  Ken Booth, Tim Dunne, worlds in collision (USA: Prentice hall, 2006) , p 164. 

)2)  Ibid , p 165 . 
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بعا ما دكون ين دشكا  الحررا  المتطرفة تالمتنوية تالمختلفة فاما بانها، هي أ

ة حتى الإسلاماة مشتررة تجاه القضايا الوطناة تالعالماة تجبهة تاحاة تحم  رهتي

حاا بأحاهم كلى القول بأننا لسنا بصاد صاام بين حضارها ،  تهو ما ،(1)منها

 clash within a civilization ratherتكنما صاام دال  حضارهة تاحاة

than between a civilizations(2).   

 فرانساس فوروياما: حتماة هامنة الحضارهة الغرباة تيولمة الإرهها  .1

بحسب فوروياما من "مشار  جاية مع  ن الحضارهة الإسلاماة دعانيك

"الحررا  نتج ي  السنوا  الماضاة العام  الإسلامي هو الوحاا الذي أالحااثة"، ت

تكنما ، ي م  درفض السااسا  الغرباة تحسب، التالراديكالاة " الأصولاة

ن معظم التسامح الايني، لاصة تأ والحضارهة الغرباة تأهم مبادئها تهمردكزا  

، فإن تيلاه .(3)سبتمبر 11تفلت بحسب فوروياما بايتااءا  شعوبه قا اح

نما ضا الإسلام كلاست ضا مجموية من الإرههاباين، تر  ن الحفوروياما يرى أ

تلا يرى ي  ، ذي بطباعته ضا الحااثةالت الراديكالي الفاشستي غير المتسامح

ي   لى جانب المسلمينكم به هذا الغر  ، رهغم ما قاالغر  سوى صورهة العات

 .(4)روسوفو تالشاشانت الصومالت البوسنة

يشبه  ن فوروياماإلتطرف لاى الجمايا  الإسلاماة، فين رافاة نشوء ات

رهها ي  ألماناا ي  بااية القرن دطوظرتف نشأته بتلك التي أد  كلى نشوء النازية ت

، ازدهر  التنماة ي  دتل العام  الإسلامي ففي ظ  فش  يملاا  العشرين.

                                                 

، الإرهها  الاتلي ي  ظ  المتغيرا  الاتلاة، بيرت : منشورها  حما حسين السوياانأ (1)

 .169، ص 2005 الحلبي الحقوقاة،

)2  Booth and Dunne, op.cit, p196.  ( 

)3)  Ibid, pp.52-59.   

)4  Ibid, p.60.  ( 
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اما مث  الايوة النازية للعرق ، تملى الأصول النقاة الأتلى للإسلامعودة اديوا  ال

 ، هيالألماني النقي، فالفقر تالررود الاقتصادي تالأماة تأنظمة الحكم التسلطاة

، تلا يلقي شاوع التطرف ي  العام  الإسلاميت تجا  الأرهضاة لنشوءالتي أ

م يقع يلى العام  نما اللوكت اع،يلى الغر  ي  دفاقم هذه الأتض فوروياما باللوم

 برج  مساياة هذه الاتل يالإسلامي نفسه. فلقا بذل الغر  الكثير من أ

اشرة رما هو ت ين طريق المساياة المبؤسسا  الاتلاة مث  البنك الاتلي، أالم

، ي  الوقت أموال طائلة ي  دتل اخالاجرهغم تجود تالأرهدن. ت الحال بالنسبة لمصر

من كمكانا  دتل العام   ق  بكثيرأ ل رثيرة بإمكانا الذي استطايت دت

أن تخطو تالشالي تدايوان أن تحقق نجاحا  باهرة، ت، مث  المكساك الإسلامي

 .(1)لطوا  ثابتة باتجاه الحااثة

، هو تهايا لطير للغر  كن هذا الإسلام الفاشستي تالكلام دائما لفوروياما

نبه مخاطر الشاويايفوق ي   يجب أتلا للقضاء يلاه نجاح ، تةالعايا من جوا

ذلك أن القضاء يلى فكر تيقااة  ؛القاياةت العسكرية ضا "طالبان" العملاا 

يكون ممكنا كلا بالأيمال العسكرية، فالنازية م  دسقط  ، لنهذا الإسلام الفاشستي

 ، ب  لأن ألماناا لسر  الحر .متناقضة من داللهالأن أفكارهها ينصرية ت

ية قواياه ي  أفغانستان، هو لطوة ضرترهبن لادن" تامة فالقضاء يلى "أس

عام  ما اخاطوة الثاناة فهي مسؤتلاة الللانتصاره ي  الحر  ضا الإرهها . أ

ن يتصالح مع الحااثة ران يريا أذا الإسلامي نفسه، كذ يجب يلاه أن يقرره ما ك

ه بأن . تينهي فوروياما رلاملعلماناة تمردكزاتها ي  التسامح أم لاتالاتلة ا

ع بين ال" يا الفاشستيالإسلام ايموقراطاة اللابرالاة الغرباة تالصرا ، لاس صرا

لاس رلاهما يستطاع  للحااة، ترهيتين متساتيتين تقابلتينابين منظومتين حض

                                                 

(1 Booth and Dunne, op.cit, p69.  ( 
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الطباعة التعام  مع م بالعلوم تالتكنولوجاا الحايثة، تصناية الثرتة تالتحك

ضارهة الغرباة ر  الأترهاق وانب تملك الح، ففي ر  هذه الجالتعادية للعام  المعاصر

 .(1)، تلهذا السبب فإنها ستتابع انتشارهها حول المعمورهة يلى الماى الطوي الرابحة

ي ي  الولايا  رمستشاره للأمن القوما نظر فوروياما من موقعه رمفكر تلق

يه ضرترهة دطوره المجتمعا  البشرية، كلا أ، مريكاةالمتحاة الأ ن تالذي يمث  برأ

ران يجب أن يافعه بشك  مباشر أت غير مباشر كلى كنكاره مساهمة الشعو   ك ماذل

 .دطوره الحضارهة العالماةالألرى، تمنها الإسلام ي  نشوء ت

نغتون السابقة حول صراع الحضارها ، المنبئة بأن الصراع ن أطرتحة هنتك

 تالحر  البارهدة لن يكون صراع قوة تخوضه دتلة أ يقا العالمي الآتي ي  أ

يلى مواقع جاواستراداجاة،  ئتلاف من دتل يلى مصادره اقتصادية، تأسواق أتا

مح  رت   نما ساكون بالأحرى "صاام حضارها "، تح  فاه الجمايا  الثقافاةك

، هي اخاطوط المررزية بح فاه لطوط التماس بين الحضارها دصالحر  البارهدة، ت

ع ي  السااسا  العالماة سلام "قوة الظلام ي  ه الإسوف يشك  فات ،(2)للصرا

ع العنافالعام " منه يصبح الصاام محتوما ، ت(3)، بسبب نزتع المسلمين نحو الصرا

 الغر .تبين الإسلام 

طر  بذلك التحرك الأمريكي ي  حربه المعلنة ضا كن هذه الأطرتحة أ 

لر لصراع لاصبح بذلك الإرهها  الاتلي بعاا آ، سبتمبر 11الإرهها  منذ 

تلهذا دعالت الأصوا  هنا تهناك ، ها  الإسلامي جوهرها ، تالإرهالحضاره

                                                 

(1)  Francis Fukuyama, History and september11 (USA: Federal press, 2004) p72. 
يب، ، صاام الحضارها  تكيادة صنع النظام العالمي، درجمة طلعت الشاصاموي  هنتنغتون ((2

 .125، ص 1998 ،القاهرة: داره الكتا  المصرية

 .258، ص نفس المرجع (3)
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، تنقت  ""المسلمينبلادهم يتعين يلانا أن نغزت ": لمحاصرده تطرده تغزته

، فهم طابوره ، تنحولهم الى المساحاة. ينبغي أن نشجعهم يلى مغادرهدناهمزيماء

ت لقلى المسلمين، تالتشنت حملة ديائاة ربيرة ي . لقا(1)لامس ي  هذا البلا"

يلى أن "الحر  ، ي  حين تهناك باسم الوقائاة بذلك الذرهيعة لتحقاق التال  هنا

، لأنه الحر  م  دستهاف الإرهها  بالفع  نلأ ؛الإرهها " هي من قبا  الاياية

انت أمريكا قا ارتشفت يلى الفوره أنها دتلة كرههاباة. لو ران ذلك محققا لك

نهاية الحملة من انهااره الشاوياة ت رثر من يقاين من الزمنبعا أ نهتبالتصاره فإ

سبتمبر، تجا   11، تي  اللحظة الفاصلة التي تمثلت ي  أحااث المناهضة لها

و مررب ، تهالإدارهة الأمريكاة حملة أيايولوجاة جاياة: الحر  ضا الإرهها 

  بالصامة، تأن صابته دلك الهجماأيايولوجي استطاع بسهولة أن يخضع شعبا أ

لك  أفعالها  يماها بأرهضاة أللاقاة يالاة، تالاتلاةااللاة تيبرره سااساتها ال

الحرت  الاستباقاة رأداة ، فطرحت الفوضى تالمردقبة، تدفسيراتها المصطنعة

لط الممنهج بين مفهومي ، من للال اخاالتررابكيادة الصااغة تت للحماية

 الإسلام.التطرف ت

                                                 

(1) Nickolas D Christof, Bigotry in Islam and here, New York Times, 9/7 /2002,  

p23. 
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  :الإرهاب المضاد

 المقاربة الموضوعية من المعالجة الدعائية إلى

 :مقدمة

كلى أن هناك ماللان لارهاسة الإرهها ، أحاهما  (1)يذهب نعوم دشومسكي

يتبنى الأسلو  الموضويي الذي يناقش الظاهرة جاياً، تالآلر هو الأسلو  

الايائي الذي يضع مفهوم الإرهها  رسلاح يمكن استغلاله ي  لامة قوة 

رههاباة بهذا الوصف كذا ما دسنت يظمى. ففي هذا الألير دنعت الأيمال الإ

اره المطلو ، تللافاً لذلك لا نسبتها )سواء رانت بحق أت من غير حق( كلى المص

. هكذا دم فرض منهج ي  العلاقا  الاتلاة يكرس (2)لها بالاً أت يعتم يلاها ييلق

مقولة: "لاس لأحا الحق ي  الافاع ين النفس ضا هجوم دشنه الولايا  

"الحجة ي  القانون الاتلي ]أضحت[ دفتقا المصااقاة. تالحقاقة أن ، فـ(3)المتحاة"

القوة العظمى لا يجب أن دتال  يادة ي  الشؤتن الااللاة لأمة أصغر، غير أن 

هذا المباأ لا يؤلذ به كذا ما رانت قوة يظمى ألرى ]رهتساا مثلا[ قا قامت من 

                                                 

وم دشومسكي ع( ايتما الباحث ي  دأطير معالجته لموضوع هذه الارهاسة يلى رتابا  ن (1

ه حول الظاهرة تدتبعها ي  العايا من المناسبا ، قب  أحااث ءرهاآبشك  ربير، فقا دتن 

 الحادي يشر من سبتمبر تبعاها. انظر ي  ذلك:

The Rule of Force in International Affairs, pp. 105-133, Foreign Policy and the 

Intelligentsia, pp. 160-186 And Reflections on 9-11, pp341-346 in Noam 

Chomsky: The essential Chomsky; edited by Anthony Arnove (The New Press, 

New York, 2008). & Noam Chomsky: World Orders, Old and New, (Pluto 

Press, London), 1997  

، درجمة: أحما يبا كرهها  القراصنة تكرهها  الأباطرة قايماً تحايثاً عوم دشومسكي: ن  (2)

 .139 م(، ص2005الوها ، )مكتبة الشرتق الاتلاة؛ القاهرة، 

 .147المرجع السابق، ص  (3)
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[ دتذرهع بتلك قب  بخرق هذه القاياة". أي أن الاتل العظمى ]غير رهتساا

بق القانوناة يناما دقوم بأيمال من هذا القبا ، "فالمسائ  دتعلق بالفايلاة  السوا

تلاس بالمباأ"؛ تتفقاً لهذه القاياة ي مكن فهم ما دقوم به دتل يظمى من دارهيب 

لجمايا  كرههاباة ي  معسكرا  شبه يسكرية، تأن دنسق مخابرا  الاتل 

 .(1)لعملاا  قت  تدفجير

 ة الايائاةالمقارهب .1

ي قصا بالمقارهبة الايائاة ي  دفسير ظاهرة الإرهها  ذلك المنظوره الغري:، 

تالأمريكي لاصة، الذي يسعى لتبرير العاتان الاتلي الذي بادت تمارهسه القوى 

الغرباة ضا دتل العام ، تبخاصة الاتل العرباة تالإسلاماة. تهو مسعى ي  

ماة، تتحرسه مؤسسا  كيلاماة، التبرير تجساه جملة من الأدباا  الأرادي

تبخاصة مرارز صناية الرأي العام، التي بادت درشح مساره التحلا  تالمعالجا . 

تلعله لهذا السبب لا يكاد الباحث الماقق يتبين أتجه التلاف جوهري ي  هذا 

النوع من الأدباا ، فهي لا تختلف ي  فرضااتها تنتائجها رثيراً، تكن التلفت ي  

 اتها تقوة مصادرهها.نوياة معلوم

تلعله بسبب هذا النوع من المقارهبا  يغلب يلى أدباا  ما با  يعرف 

م، بايتبارهه 2001رهبطه بأحااث الحادي يشر من سبتمبر  (2)بـ"الإرهها  الاتلي"

                                                 

تلي: ( حشا نعوم دشومسكي ياداً من الأمثلة ي  هذا الصاد ي  درهاسته ين "الإرهها  الا (1

 .170 -138الصورهة تالواقع". انظر المرجع السابق، ص

اخاطا  الأممي الرسمي، يقصا به الجرائم الموجهة ضا النظام  الإرهها  الاتلي، ي  ( (2

الاتلي. انظر حول مزيا من المناقشة تالتحلا  لهذا المعنى: أحما محما رهفعت تصالح بكر 

الأترهي:؛ دوزيع شبكة الفجر العري:، -ري:، )مررز الارهاسا  العالإرهها  الاتليالطااره: 

 .23 ، ص2000بيرت (، 
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"اخاطر الأبرز الذي قامت من أجله التحالفا  تالتوافقا  بين دتل مختلفة محلااً 

دلك الأحااث، تكن سريت من تديرة العنف ت"الثأره  . غير أن(1)تكقلامااً تدتلااً"

المضاد"، فإنها قا لا د عا الحاث الأتل لباايا  الاهتمام الموسع بظاهرة 

الإرهها . فقا شغلت حقبة الثماناناا  من القرن العشرين نقاشا  موسعة حول 

أيمال تصفت بالإرههاباة تقعت كثر التاللا  الأمريكاة ي  تسط أمريكا 

ة، رما شريت الأمم المتحاة منذ منتصف دسعاناا  القرن العشرين ي  اللادانا

كيادة التأراا يلى كدانتها للإرهها ، يلى كثر ما دعرضت له سفارها  الولايا  

المتحاة الأمريكاة من هجوم مسلح ي  دتل  بشرق أفريقاا، تقا أفضت دلك 

ثاق  ،(2)الجهود كلى تضع كطاره قانوني دتلي يجرم الإرهها  تتمويله رما صاغت موا

تدشكلت تحالفا ، ب  تدبلوره لطا  كيلامي صوره الإرهها  ترأنه موقف أت 

 ييقااة ديناة تمورهتثا  ثقافاة. فففع  يصاره أصالة ين رراهاة للغر  دغذيها 

" دارهس الظاهرة يلى أساس من مقولا  مشتررة، ي بحث  يهذا اخاطا  "الايائ

ل كرههاباة. كذ يتم جمع تحصر باانا  ين ينها ي  أي مجتمع يظن فاه القاام بأيما

 المسلما . -ذلك المجتمع لا عاد دفسيرها بما يعزز دلك المنطلقا 

 المقارهبة الموضوياة .2

بشك  موازي للمقارهبا  الايائاة برز اتجاه آلر، لكنه أق  اهتماماً، يرى أن 

اشين دلك المعالجا  كنما تخام أجناة حكوما  الاتل الاستباادية، التي يهمها د

حملا  لتتبع يات ما بقصا "الثأره" أت "الافاع ين النفس". تفقاً لهذا الاتجاه، 

                                                 

، دقايم: طارهق العنف المستباح: "الشريعة" ي  مواجهة الأمة تالاتلةمعتز اخاطاب:   (1)

 .15(، ص2017البشري، )داره الشرق: القاهرة، 

لجامعي: ، )داره الفكر االمعايير القانوناة تالاتلاة لمكافحة الإرهها يوض شفاق يوض:  ( (2

 .52(، ص2016الإسكنارهية، 
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تهو معرتف  ؛لمفكر الاهودي نعوم دشومسكي نفسهر  له تدبناه االذي ن ظ  

بمناهضته للإمبريالاة، فإن استخاام الاتل العظمى للقوة لا ي عا  دبلوماساة 

يا قسرية فحسب؛ "رونه ينطوي يلى استخاام الع نف يلى أساس أن هناك نوا

، ب  ي عا هذا السلوك (1)كرههاباة قامت بها دتل لاست يظمى" كرههاباة أت أيمالا

 ذاده شكلًا من أشكال الإرهها .

أللاقاا  السااسة -من تجهة نظر دشومسكي، تمن منطلق قوله بنظرية لا

رأي العام الأمريكاة اخاارهجاة، فإن ثمة يلاقة يكساة بين ما أسماه بعض باحثي ال

بـ"هناسة القبول"، من جهة، تقارهة الاتلة يلى استخاام العنف للافاع ين 

حاث لاحظ  أن ابتكاره شك  ملائم للغة جاياة  .(2)مصالح الصفوة المهامنة

دكون للمصطلحا  الفاصلة فاها معنى فني منفص  ين معاناها المألوفة ي عا 

ذلك ـــ بالفع  ـــ ي  حالة أحا أهم تسائ  )صناية القبول( العام. تقا حاث 

ع العري: ئالي؛ ذلك أن هذا  -مصطلح مث  "يملاة السلام"، ي  سااق الصرا الإسرا

يلام تينا طبقة المثقفين ة فناة يناما يستخام ي  تسائ  الإالمصطلح له دلال

تالباحثين، تهي دلالة دشير كلى مقترحا  السلام التي قامتها الولايا  المتحاة 

عناما يطرح السؤال: "ه  يرغب الفلسطاناون ي  السعي كلى الأمريكاة. ف

السلام؟"، فإن الإجابة بالمعنى العادي ]الموضويي[ لمصطلح السلام باتن 

 ي  ينالفناة يعني: ه  يرغب الفلسطانا شك: "نعم". كلا أن السؤال من الناحاة

ره الفلسطا ناون ين الموافقة يلى شرتط الولايا  المتحاة للسلام؟ تكذا يبر قرا

 .(3)يام رهغبتهم ي  قبول دلك الشرتط، فإنهم ي  دلك الحالة لا ينشاتن السلام

                                                 

 ،140 -139 ، صكرهها  القراصنة تكرهها  الأباطرة قايماً تحايثاً عوم دشومسكي: ن  (1)

 .)بتصرف(

 .13المرجع السابق، ص  (2)

 .(بتصرف)( المرجع السابق،  (3



57 
 

قااسا يلى قاياة دشومسكي هذه فإن الايتراض يلى الإجراءا  التي دقرها 

دتلة رأمريكا لمكافحة الإرهها ، حتى تلو جاء دعريف الإرهها  غامضاً، رفا  

من يتخذها ــــ من الاتل  بمحاصرة من يجرؤ يلى هذه اخاطوة، التي دؤه 

يا الإرههاباة، تالاايمين للإرهها   د ــــ خاانة أصحا  النوا تالمؤسسا  تالأفرا

الاتلي. فالايتراض ي  هذه الحالة هو ايتراض يلى العقااة السااساة الأمريكاة لا 

 يلى مجرد الإجراءا ، تهي المسألة الألطر.

مشرتع النظام  (1)ناسايشرح الأراديمي تالابلوماسي الفرنسي بااره رو

 1997الجايا الذي تضعته كدارهة الرئاس الأمريكي جوره  بوش الابن ي  العام 

يلى أنه دورهاة المحافظين الجاد، حاث أضفى هذا المشرتع يلى العملاة السااساة 

الطابع الايني التبشيري، الذي دشنه ياد من المثقفين بمشارهرتهم ي  تحرير 

كمبريالي. فـ"أفض  -اتلي الجايا" من منظوره فكر كمبراطورهي"مشرتع النظام ال

المباعا  الأمريكاة من الكتب ي  التسعاناا  رانت لصموئا  هنتنغتون، 

تفرنساس فوروياما، تجوزيف س. ناي جوناوره، تبول رانااي، تزباغناو 

ياة  بريجنسكي، تتموماس بارهنات، ترهتبر  راغان، تجماعها دقام رهؤية صرا

، كذ داتره حول فكرة النزاع ت"صاام الحضارها " الذي يعتبره (2)للعام "

هنتنغتون، تالتنبؤ بـ"الفوضى المقبلة" ينا رهتبر  د. رابلان، ت"أزمة المكان" )ي  

( التي ستؤدي كلى نزايا  1999رتا  بول برارن: الشرق يحترق، المنشوره ي  

ناطق اخاطرة" ـــ مستقبلاة، متمثلة ي  أزمة انتشاره جايا للخطر الأصفر، ت"الم

بتعبير دوماس بارهنات ــــ هي دلك المناطق لاره  نطاق العولمة. أما رهقعة الشطرنج 

لزباغناو بريجنسكي فهو ــــ من تجهة نظر بااره روناساــــ الكتا  المفض  للرؤية 

                                                 

ي: ، درجمة: نبا  يجان، )المررز العرصنع العات أت راف دقت  بضمير مرداحبااره روناسا:   (1)

 .191 ، ص2015للأبحاث تدرهاسة السااسا ؛ الاتحة(، 

 .192 المرجع السابق، ص  (2)
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الأحادية لفترة ما بعا الحر  البارهدة لاى القادة الأمريكاين. تفاه أن العات لاس 

  المحافظة يلى الساطرة... تبما أن مباأ الساطرة قا ايتما، فإن هو المهم ب

النقاشا  دتناتل الطريقة أرثر من الهاف"... تيمكن فهم الطريقة كذا رهأينا ماى 

ساطرة الولايا  المتحاة بشك  شبه دام يلى تسائ  القوة النايمة؛ الإنتا  

 .(1)السانمائي تالتلفزيوني، تمرارز التفكير تغيرها

ظ  الحر  الشاملة ضا الإرهها  يمكن أن دعفي القوة العظمى نفسها  تي 

من القوايا الاتلاة المطبقة يلى الآلرين، بشرط أن دفكك نظام الأمن المورهتث 

من حقبة الحر  البارهدة، من للال رهفضها الانضمام كلى المعاهاا  الاتلاة، كذ 

وناتلازا رهايس مستشارهة "يجب ألا يخضع أمن البلا كلى أي قاا لارهجي"، بعبارهة ر

الرئاس بوش للأمن القومي، التي ظلت دكررهها ي  لطاباتها الرسماة. فالقوة 

المساطرة هي التي تحاد تحاها الأجناة، تتختاره الأزما  المهمة، تتحاد العات 

 .(2)تفق دبلوماساة المعااره المزدت 

ف اخاير هكذا أصبحت الولايا  المتحاة الاتلة الوحااة القادرهة يلى دوصا

تالشر، انطلاقاً من يقااتها السااساة الغناة بمفردا  شبه ديناة، من ذلك: مقولة 

رهتنالا رهيغان "نمط الحااة الأمريكاة لا ي فاتض يلاه"، تدصريح الناطق باسم 

جوره  بوش الابن "نمط حااة الأمريكاين مقاس"، تمقولة فرانكلين غراهام ــــ 

 أحااث الحادي يشر من سبتمبر: "... الله سمح بأن الإنجالي الشهيرــــ دعلاقاً يلى

تحاث  نيفعلوا .... رما سمح للمحرقة بأ يحاث ر  شيء رما سمح للبابلاين أن

ئا  يلى الحااة من رهمادها". تهكذا دساءل دوماس فريامان، بعا  لكي دعود كسرا

تبعا  دلك الأحااث نفسها: "لماذا يكرهوننا؟"، تالمقصود هنا العام  الإسلامي.

                                                 

 .194 السابق، ص المرجع  (1)

 .195 المرجع السابق، ص  (2)
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حر  العراق أصبح السؤال: "لماذا يكرهنا العام  رله؟" تاضعين بذلك النقاش 

يلى أرهضاة العواطف تلاس يلى أرهضاة السااسة. لذلك جاء  الإجابة 

 .(1)بمصطلحا  من مثلها: "لأننا اخاير تهم الشر"

 المقارهبة الايائاة تصناية الإرهها  المضاد .3

هرة الإرهها  تما دردب ينها من كن "المقارهبة الايائاة" ي  دفسير ظا

استراداجاا ، يمكن ايتبارهها من بين العوام  التي أسهمت ي  استاامة الإرهها  

تانتشارهه، تصناية ما يمكن نعته بالإرهها  المضاد. ذلك أن المعالجة النظرية لهذه 

صر  همها ي  مباأ الوقاية الاستباقاة تالتال  اخاارهجي  الظاهرة المعقاة التي ح 

لة لمكافحة الإرهها  تاجتثاثه من جذترهه، دستايي بالمقاب  رهد فع  من روسا

 جنس الفع  ذاده، فاتم مواجهة الإرهها  الاتلي بإرهها  مضاد. 

دتجه أصابع الاتهام كلى ضلوع المخابرا  الغرباة ي  ي  هذا السااق، رثيراً ما 

ع يهاف كلى تهو ضلو ؛باة التي استهافت مواقع غرباةالكثير من الأحااث الإرهها

دوظاف الأيمال الإرههاباة ي  دبرير العاتان الغري: تحت غطاء الحر  الاستباقاة 

                                                 

( كلى أنه "حتى العام 178ص . رما ينبه الكادب نفسه )ي 191 ( المرجع السابق، ص (1

ة المنظما  الإرههاباة لوزارهة م  دكن هناك أي حررة ذا  طابع ديني يلى لائح ،1980

أصبح نصف المجمويا  الثلاثين الأرثر لطورهة  1998اخاارهجاة الأمريكاة، تي  يام 

لايناة ي  القائمة الأمريكاة تصلت نسبة المجمويا  ا 2004ذا  طباعة ديناة، تي  يام 

 ذا  طابع ديني. مع العلم 45مجموية من أص   26ران هناك  2008القائمة، تي   يثلث

أن هذه القائمة دستثني المجمويا  الأمريكاة التابعة لمكتب التحقاقا  الفارهالي، تالتي 

قامت بأفعال ينافة مرا  ياياة ضا مستوصفا  تجري فاها يملاا  كجهاض، 

تبايتااءا  ينصرية تمعادية للساماة، تايتااءا  مث  ايتااء أترلاهما ساتي يام 

طفلًا( أت الايتااء للال الألعا  الأتلمباة  19هم قتالًا من بان 168  م، )حصالتها1995

 ".1996ي  أطلنطا يام 
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الموجهة ضا التهايا الحضارهي المزيوم، تاخاطر المحتوم. فهناك من يرى أن 

الإرهها  الاتلي المنظم كنما هو محصلة جهود مارهتسة تمخططة دستهاف للق 

افة، تالز  بها ي  حالة العنف المستاام، حالة من يام الاستقراره ي  الاتل المسته

تالفوضى السااساة تالأمناة، فبمث  ذلك يتوفر ر  المبررها  التي يتذرهع بها رهياة 

الإرهها  الاتلي للتال  ي  الشؤتن الااللاة للاتل بايوى مكافحة الإرهها ، 

ف تالحفاظ يلى الأمن العالمي، تالمصالح القوماة للاتل الكبرى. كن فتح هذا المل

با  يشك  ضرترهة قصوى لتأراا فرضاة المؤامرة الاتلاة التي يتحاث ينها 

المعارهضون للسااسة الإمبريالاة الغرباة بقاادة الولايا  المتحاة الأمريكاة، رما أن 

فتح هذا الملف من شأنه أيضا أن يكشف النقا  ين الأدتا  تالأجهزة التي يتم 

 تي بادت دعرف بـ"صناية الإرهها ".دوظافها ي  سااق هذه اللعبة الأمماة ال

قائمة لا حصر لها من المنظما  تجاير بالذرر أن هذه الصناية يقف ترهاءها 

الحكوماة، تمنظما  المجتمع الماني، تالشررا  العابرة للقارها ، مايومة بآلاف 

اخابراء تصناع القراره، تالمرارز البحثاة، تالشبكا  الإيلاماة، تأجهزة 

لاة تالاتلاة، فضلا ين القوايا العسكرية، تالأحلاف الاستخبارها  المح

العسكرية التي دقودها الاتل الكبرى، تأساطالها البرية تالبحرية تالجوية، 

تجنودها النظاماين تالمردزقة، تغيرها من الأذرهع تالمخالب الحاياية التي 

استخامتها تدواص  استخاامها بك  تحشاة ي  محو دتل تشعو  بأرملها من 

 رة التارهيخ.ذار

ي  بااية الثمانانا  من القرن الماضي، ي  كطاره الصراع الاستراداجي حول 

أفغانستان بين الولايا  المتحاة تالاتحاد السوفااتي، تي  محاتلة لكسب دأياا 

الجمايا  الايناة المؤثرة ي  دال  الولايا  المتحاة، دره  الرئاس الأمريكي 

لسوفاتي بانه يمث  "امبراطورهية الشر"، تأن رهتنالا رهيغان يلى دصوير الاتحاد ا
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دعالام الكتا  المقاس دأمر المؤمنين بالتصاي لها بك  ما يملكون من قوة. تفى 

هذا الاتجاه انافعت المخابرا  المررزية بقاادة تلام راسي، الكاثولاكي المتاين، 

لايم مجمويا  من المجاهاين المسلمين )تالعر  الأفغان( ضا الغزت 

ملاون  600اتي لأفغانستان، ترهصا  لهم ديما مالاا هائلا بلغ يومئذ السوف

دتلاره ي  العام، بالإضافة الى مبلغ مماث  من المملكة العرباة السعودية تدتل 

 اخالاج، يلى أن يقوم الجاش البارستاني بعملاا  التارهيب.

لى مقاطع ي  الكتا  المقاس لتسويغ كترما ران الرئاس الأمريكي يشير 

هاد الأفغاني فقا ران يلماء تأئمة المسلمين يؤراتن للشبا  المسلم ضرترهة الج

الانخراط ي  العملاا  الجهادية. تقا ران الشاخ يبا الله يزام من أبرز العلماء 

نخراط ي  معسكرا  المجاهاين الذين شارهروا ي  دعبئة الشبا  تدفعهم للا

م م  يكأالقتال، ترهغم  ن ألا كالعملاا  الانتحارهية  ن من مؤياين يبا الله يزا

دلماذه أسامة بن لادن تمن بعاه أيمن الظواهري صارها من أبرز الاايمين لهذا 

ء بالمال أت الفكر أت التنظام. تصاره  منطقة باشاتره "قا ياة" لاس التوجه، سوا

طر يلاها، بحسب انما لتحرير سائر بلاان العام  التي يسكفقط لتحرير أفغانستان ت

. تتفقا لهذا التصوره دم دنفاذ هجما  1الف الصلابين تالصهاينةدعبيرهم، تح

، تالتي صاره  معلما للمفارهقة الكبرى بين 2001الحادي يشر من سبتمبر 

لى لانة كن الأفغان، تالذين تحولوا منذئذ الولايا  المتحاة تالمجاهاي

 "الإرهها "، تصاره  "محارهبة الإرهها " هي الاستراداجاة الجاياة التي دقوم

 يلى دنفاذها سائر الاتل العرباة تالغرباة. 

                                                 

(  Karen  لتفصا  أرثر ين للفاة حررة "الجهاد العالمي" بقاادة بن لادن انظر:ل  (

Armstrong, Fields of Blood: Religion and the History of Violence, pp.379-

381 (Anchor Book, New York,2015) 
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 المقارهبة الايائاة تقصوره التبرير الايني للإرهها  .4

كن استحضاره اخالفاا  أيلاه ي  دفسير ظاهرة الإرهها  المتناماة ي  المنطقة 

العرباة تالإسلاماة، تجعلنا نبتعا كلى حا ربير ين دلك المقارهبا  التبساطاة 

لى البعا الايني للإرهها ، دتنما أي ايتباره تلا دقاير تالقاصرة التي دررز فقط ي

 للإرراها  اخاارهجاة الضاغطة التي دتعرض لها المنطقة.

كن المقارهبة الموضوياة التي تحاثنا ينها دقودنا كلى التأراا يلى أن الممارهسا  

 الإرههاباة بالرغم من أنها تمث  استجابة لا أللاقاة تغير رهاشاة، كلا أنها أيضا تمث 

ــ  ـــــ لاى أنصارههاــــ استجابة ضرترهية لتحايا  لارهجاة شاياة التعقاا. تقا نتج ـــ

بالفع  ـــــ ين دلك الإرراها  ـاخاارهجاة التاارها  "يائسة" تمتعماة من قب  

مجمويا  أيلت من الشعاره الإسلامي، تهي التاارها  ـــــ ي  دقايرناـــــ ران يمكن 

 المناخ العام تالمزا  الأمني الأممي الذي ما  الظاهرة أن دكون محاتدة تنادرهة لولا

بالحاوية تالايناماة تالانتشاره، تحقاقاً لمكاسب سااساة تكحااءً لثقافة الكراهاة 

تالكراهاة المضادة. تلذلك يبات لنا ــــ ي  حالا  رثيرة ـــــ أن العام  الثقاي  لا يفسر 

رهيتها. نشأة الظاهرة الإرههاباة، تكن سايا يلى دف  سير استمرا

هذا يعني، تفقاً للمقارهبة الموضوياة، أن من اخاطأ الإيلاء من أهماة التأصا  

بالبحث ي  النصوص المرجعاة تدتبع جذتره ظاهرة  ،(1)الفكري النظري للإرهها 

بقه ي  دارهيخ الاجتماع الايني تالسااسي لأه  الإيمان ي  معزل ين  العنف تسوا

الحررا  الجهادية، تالجمايا  ف  تالإقلامي تالمحلي.فهم كرراها  الواقع الاتلي

                                                 

تهي درهاسا  ــــــ ي  دقايرناــــــ دعمق  ؛الارهاسا  التي دكفلت بهذه المهمةهناك سا  من   (1)

الأزمة، تلا دعين يلى فهم الظاهرة، بجانب أنها محاتلا  ظلت دتماهى مع لطا  يتسم 

قا ــــــ هو التااره السلفي ــــــ انطل  بقصا كدانة الإسلام يموماً أت دااره محاد ؛بالتعمام المتعج 

 من مقولا  الغلو تالتكفير تجهاد الطلب.
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ثاة القايمة، رما يعتقا البعض، تكنما  الإرههاباة، م  دنبثق فجأة من بطون الكتب الترا

لرجت من رهحم العنف تالتامير الهائ  الذي شهاده المنطقة طالة الثلاثة يقود 

 اة متعادة. الماضاة، تشارهرت فاه قوى دتلاة تمحلاة ذا  أهااف استراداج

يمكن دفسيره برده الى "البائة العنافة" التي تلا  "العنف الاايشي" ـــ مثلًاـــ كن 

كنساني تلا أللاقي؛ -فاها، لا كلى يقااة ديناة دلزم أصحابها بمث  ذلك العنف الا

تهو ينف لا يختلف رثيرا ين أنماط العنف تالتقتا  الممنهج الذي ظ  سائاا ي  

، تلع  الفرق بين ذاك 2003  الأمريكاة يلى العراق ي  يام المنطقة منذ الحر

تهذا أن "القت  الأمريكي" يناما يقع يتم الايتذاره ينه بأنه دصرفا  غير 

من ناحاة ألرى،  مقصودة أت قام بها أفراد من الجنود الأمريكان باجتهاد فردي!

رههاباة التي دتحرك ديني لبعض القوى الإاللا  من المهم أن نلفت الانتباه كلى الطابع 

يلى طول المنطقة، بالرغم من ر  ادياءاتها الايناة التي دتلبس بها. فـ"دايش" 

العراق ــــ مثلاــــ لاست رتلة أيايولوجاة صماء، فقا ظلت )مثلها مث  المجمويا  

السااساة الألرى ي  المنطقة( دتصرف ببراغماداة ظاهرة، فتتعام  مع البعثاين 

الضباط العسكريين السابقين، تمع العناصر القبلاة، تمع يناصر  العلماناين، تمع

متنوية من التنظاما  السناة المعارهضة. تلاس ين طريق الصافة المحضة أن 

بكر البغاادي هو أبو مسلم التررماني، تقا ران  النائب الأتل خالافة المسلمين أي:

 ورهيا فهو أبو يليضابطا ي  القوا  اخااصة لجاش صاام حسين، أما نائبه ي  س

. هذا مع ملاحظة أن قاادة دايش (1)الأنبارهي، تران جنرالا ي  الجاش العراقي

ظلت دتفاهم تدتعاتن مع المجمويا  العسكرية الألرى، تمع بعض الزياما  

القبلاة، رما دتفاهم مع الفعالاا  تالكفاءا  المهناة تالفناة ي  مجالا  الطاقة 

                                                 

(1)  Karen Armstrong, Fields of Blood, p. 405 
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خابز تالعملة تغيرها؛ فهي كذن لا دتصرف فقط تالمااه تالصحة العامة تالم

بموجب أيايولوجاة يمااء تكنما دتصرف استجابة لمطلوبا  البائة السااساة 

تالعسكرية التي تحاط بها؛ فهي ـــ بهذه الايتبارها  ــــ م  تخر  من ربسولة العقااة 

السلفاة الجهادية فقط تكنما لرجت من "نيران الحر  تالاحتلال تالقت  

 .(1)التعذيب تالتهماش"ت

نختم هذه الارهاسة بالتأراا يلى الفكرة المررزية التي استنا  يلاها، 

تالمتمثلة ي  كبراز مقارهبة موضوياة تمكن من فهم تدفسير ظاهر الإرهها ، مقارهبة 

لا دتماهى مع ما هو سائا من دبرير الظاهرة تدفسيرها ديائااً يلى أساس من 

هم العلاقة بين صناية مناخ حاضن للإرهها  من جهة، دعماما  ديناة تثقافاة؛ فف

تضبط حررة مجتمعه تكيقاع أفعاله ترهدتد فعله، استناداً كلى التاارها  منتقاة من 

رهصاا فكري يام تمخزتن ثقاي  مشترك، من جهة ألرى، تمث  ـــ من تجهة النظر 

 الموضوياةــــ نقطة الارهدكاز لفهم هذه الظاهرة.

ظ أننا ارتفانا بعقا مقابلة بين الاتجاه الموضويي، تلع  القارهئ قا لاح

للتأراا يلاه تكبرازه للباحثين، تبين الاتجاه الايائي الذي يعول يلى دعمام 

مقولا  ثقافاة تديناة، رون الألير يمث  الاتجاه الأرثر حضورهاً ي  معالجة 

ء. تقا يولنا ي  كبراز  الإرهها ، تدتبناه الأنظمة الغرباة تالعرباة يلى حا  سوا

م دشومسكي بوصفه من أبرز وعالمقارهبة الموضوياة يلى المبررها  التي ساقها ن

الاايين كلى دبني هذا المنظوره، حاث رهبط دنامي الظاهرة الإرههاباة بالتلال 

المعايير؛ تهو تضع سايا يلاه يام الصبر  اةموازين العلاقا  الاتلاة تازدتاج

                                                 

(1)  Alireza Dootstar,”How Not to Understand ISIS, University of Chicago, 

https://divinity.uchicago.edu/sightings/ 

https://divinity.uchicago.edu/sightings/
https://divinity.uchicago.edu/sightings/
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لحر  تالتال  اخاارهجي، بحجة الضغط يلى التوافق الأممي ي  شأن قرارها  ا

يلى الاتل لإقراره كصلاحا  داللاة. كن التلال دلك الموازين الاتلاة هو ـــ تفقاً 

للمنظوره الموضويي ــ المسؤتل ين للق مناخ حاضن للعنف تالإرهها  قادره 

يلى دولا الظاهرة ذادااً، تهي النتاجة المطلوبة ـــ ي  ظ  ساادة مباأ ازدتا  

؛ رونها دسايا يلى دبرير تشرينة يملاا  دال  القوى العظمى ي  المعايير

ع  شؤتن دتل ألرى، رما دستايي مباأ الكراهاة تالعااء الايني تالصرا

  الحضارهي ي  رهسم مساره العلاقا  الاتلاة.
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 تأثيرات الإرهاب على المجتمعات العربية

 :قدمةم

لاصة ة يلى العام  العري:، لقا ران للإرهها  الاتلي انعكاسا  بالغة اخاطوره

تمث  بالأساس ي   اجايا اسااسا ايلى المستوى الجاوسااسي، حاث فرض تاقع

تحطام رام  لمقوما  الاتلة ي  أجزاء تاسعة من الوطن العري: رفلسطين 

تالعراق تسورهيا تالصومال، تالامن تلاباا، فضلا ين دتل ألرى يلى القائمة 

ء اللا  أصبحت دعاش حالة من التودر الأ حر  مني المستاام ي  ظ  أجوا

سلم. كن حالة الفوضى السااساة تالأمناة التي دعاشها هذه الاتل بادت دنذره تاللا  

بتجاتز مشارهيع التجزئة التي ررستها ادفاقاا  مرحلة الاستقلال، تالاتجاه نحو 

ة، تحطام بناة الاتل المستهافة، تدفتاتها كلى تحاا  جهوية يرقاة تطائفاة متناحر

 يبر مسلس  الحرت  الاتلاة التي يتم دسويقها تحت يافطة الحرت  الأهلاة.

ئم القت  الممنهج، أت ما  تيلى المستوى الإنساني يردكب الإرهها  الاتلي جرا

يعرف بحرت  الإبادة الجساية يلى أساس التطهير العرقي أت الايني أت هما معا، 

ء أران ذلك بمباشرة الأيمال القتالاة ضا  من يسمون بالتنظاما  الإرههاباة، سوا

أت بمبارهرة العصابا  الإرههاباة التي دباشر نشاطها التطهيري تحت سمع تبصر 

المجتمع الاتلي دتن أن دلقى أية كدانة أت دواجه بقرارها  أمماة رهادية. تدتن 

م المنظم يلى أساس التطهير العرقي، فإن القت  الممنهج  التقلا  من لطر الإجرا

لتطهير الايني يبقى النشاط الأبرز للإرهها  الاتلي حاث يتم يلى أساس ا

استهااف دتل تمناطق تمجمويا  تحت ذرهيعة الحر  الاستباقاة ضا الاتل 

الراياة للإرهها ، أت اخالايا النائمة التي يحتم  منها القاام بأيمال ياائاة ضا 

ايني من للال المصالح الغرباة.  تيلى الأرهض، يتم ممارهسة أبشع صوره التطهير ال
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القت  يلى أساس الهوية الايناة، تالتهجير القسري المنظم، تالاستاطان، تهو ما 

فاة لكثير من الاتل تالمناطق المستهافة. تي   أدى كلى دغاير اخاارهطة الايموغرا

ظ  هذا العاتان المنظم ثمة دساؤل يفرض نفسه بخصوص رلفته البشرية 

يا تالحااة ي  الملاج  تالمخاما  التي تالإنساناة حاث يتكف  الحصاره تالتشر

 دنعام فاها مقوما  الحااة بحصا أرهتاح الناجين من جحام الحرت .

فاة .1  الآثاره الايموغرا

دلاحظ مايرة برنامج الأمم المتحاة الإنمائي )السااة هالين رلارهك( تهى 

 نحاءأشبا  ي  بصاد الحايث ين فش  النموذ  التنموي ي  العام  العري:" أن ال

بالمنطقة؛  المنطقة العرباة دأثرتا يلى نحو لطير بالأزما  حايثة العها التي ألمت

رف العايا منهم  يا  م  يبا لىككذ ج  تها، فما  ؤاخاطوط الأماماة لصرا

ء من أفراد أسرهم تأصاقائهم،  الكثيرتن، تفقا  أيااد ربيرة منهم مقربين أيزا

مواجهة تحايا    الحااة. تفىفضلا ين موارهد رهزقهم تمعها فرصهم تآمالهم ي 

 .(1)لى جمايا  متطرفة"كرهذه انضم بعضهم 

: الآداةأن الاتل العرباة  2016تيشير دقرير التنماة الإنساناة العرباة لعام 

البحرين، مصر، العراق، لبنان، لاباا، مورهيتاناا، فلسطين، الصومال، السودان، 

، أت هجما  كرههاباة من داللها سورهيا، تالامن قا شها  حرتبا أهلاة ي  داللها

أت لارهجها، حاث بلغت نسبة العملاا  الإرههاباة التي دعرضت لها المنطقة 

من جملة ما دعرضت له بقاة دتل العام  مجتمعة،  %36.1العرباة تحاها ما يساتى 

من جملة القتلى ي  ر  دتل  %43.6تحاث بلغت نسبة من قت  ي  دلك العملاا  
                                                 

: الشبا  تآفاق التنماة الإنساناة ي  تاقع متغير، 2016دقرير التنماة الإنساناة العرباة لعام   (1)

 UNDPصادره ين برنامج الأمم المتحاة الإنمائي، المكتب الإقلامي للاتل العرباة 

 .(2016لاه فاما بعا بتقرير التنماة الإنساناة العرباة لعام ك)تنشير 
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% من 41ث بلغ ياد المشردين قسرا ي  العام  العري: نحوا من العام  الألرى، تحا

 .(1)جملة المشردين ي  العام 

تكذا أمعنا النظر ي  هذه الأرهقام فستالنا يلى أن بعض المجتمعا  العرباة قا 

لى حافة الانهااره. كرههاباة تالعملاا  المضادة لهم، تصلت، بفع  العملاا  الإ

% من 82تكن الامن يلى سبا  المثال، فسنجا أن فإذا ألذنا حالة بلا تاحا، تل

ي  حاجة لمساياة كنساناة، تان ياد المشردين  2015جملة السكان رانوا ي  يام 

،  5600ملاون شخص، تأن  3.2ي  ذلك البلا قا بلغ نحوا من  شخص قا قتلوا

، تأن  16000تأن   .(2)% من الأطفال دوقفوا ين التعلام47شخص قا جرحوا

 .(2015مم المتحاة لعام )دقرير الأ

لع  من أتضح الآثاره ما دردب يلى هذه الحرت  المامرة )تالتي يجرى 

ضعاف المجمويا  السكاناة التي كها تحت شعاره محارهبة الإرهها ( هو معظم

ء ين طريق التصفاة  دنتمي لمذهب السنة ي  ر  من العراق تسورهيا تالامن، سوا

دامير المنازل تنهب الممتلكا . ففي  زاحة القسرية للسكان أتالكاملة أت الإ

العراق مثلا م  دتم دصفاة هذه المجمويا  من القوا  النظاماة تالمؤسسا  

قاة  السااساة العامة تحاها، تلكن جر  كزاحة الكثير منهم من المان العرا

الكبرى )بغااد تالبصرة(، أتلا للاتهام القايم بأنهم جزء من حز  البعث، تثاناا 

رههاي:؛ كذ لاحظ المراقبون أن القرى أنهم جزء من دنظام دايش الإامهم بلاته

"السناة" التي دستعااها الملاشاا  الشاعة يتم داميرها بصورهة راملة بعا نهبها 

                                                 

 .2016نساناة العرباة لعام دقرير التنماة الإ  (1)

: الشبا  تآفاق التنماة الإنساناة ي  تاقع متغير، 2016دقرير التنماة الإنساناة العرباة لعام   (2)

 .UNDPقلامي للاتل العرباة نمائي، المكتب الإادره ين: برنامج الأمم المتحاة الإص
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تتهجير الأحااء من سكانها بحاث لا دبقى كمكاناة للتوطن فاها مرة ألرى ي  

 المستقب  القريب.

اة التغاير الايموغرافى سابقة للثورهة أما ي  سورهيا فان هناك من يرى أن يمل

أما  .(1) السورهية الأليرة، تقا رانت تجرى بتخطاط تثبا  لأرثر من ثلاثين ياما

بين قوا  النظام تالقوا  المناتئة، تازدياد الساطرة  ةبعا الثورهة تاحتاام المعرر

ناة يلى سورهيا، فقا شرع نظام الأسا ي  ايتماد "هناسة اجت ياة ماياة" جاالإيرا

المان تالبلاا  تالمناطق من  فراغكلى أقالام قائمة يلى كدقتضى دقسام سورهيا 

، المنتمين للأرثرية السناة، تدوطين سواهم من الأقلاة الشاعاة، الأمر سارناها

ره النظام يلى يام السماح للسكان المهجرين بالعودة الى  الذى يفسر كصرا

لها؛ مما يعنى أنه حتى تلو تمت م  دط  التامير يلى افتراض أن يملاا ،(2)باوتهم

دسوية سااساة تاستقر  الأتضاع الأمناة فساكون العام  الايموغراي  لغير 

 صالح المجمويا  السناة ي  هذه البلاد.

 الاتجاه نحو العسكرة .2

يا الحرت  ي  المنطقة العرباة دضايف الانفاق العسكري ي  دتل  تمع دزا

ن العرباة أرثر البلاان يسكرة ي  العام ، هذه المنطقة، ب  صاره  بعض البلاا

 2013-2009حاث رانت أربر خمسة بلاان مستورهدة للأسلحة للال الفترة 

الهنا تالصين تبارستان تالامارها  تالسعودية، تهذان البلاان العرباان الأليران 

 جمالي العالمي.% من الإ32استورهدا 

                                                 

 .2016/ 13/1يماد بوظو، أترهينت نت،  (  د. (1

 www.noonpost.org/content/13717ير الايموغراي  ي  سورهيا"، ي : ( "تاقع التغا (2

 .(يااد فريق التحرير)ك

http://www.noonpost.org/content/13717
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عسكري ي  العقا الألير الجاتل التالي يوضح نسبة الزيادة ي  الانفاق ال

 .(1)تحاه لسبع بلاان يرباة مختارهة

 العسكريالانفاق  البلا

 )ملاون دتلاره(

الانفاق العسكر )نسبة 

 مئوية من النادج المحلي(

نسبة الزيادة ي  الانفاق 

 2004منذ يام 

 %64 %1.5 1,913 قطر

 %112 %4.2 1,319 البحرين

 %344 %4.2 8,381 العراق

 %114 %5.1 21,877 الامارها 

ئر  %215 %5.4 11,295 الجزا

 %156 %10.4 73,717 السعودية

 %117 %11.6 8,985 يمان

يوضح الجاتل راف أن "التفكير" الاستراداجي لمواجهة الارهها  لا يتجه 

ء المزيا من الأسلحة تالمعاا   نحو التعلام تالثقافة مثلا بقاره ما يتجه نحو شرا

ة العنف تالعنف المضاد ستكون هي السائاة لفترا  الحرباة، مما يعنى أن دتام

 قادمة. 

 دضايف البطالة  .3

نفاق العسكري ي  بعض الاتل العرباة بنسب دبلغ تبانما يتضايف الإ

نتا  تدبلغ دقايرا  البطالة ي  العام  العري: تين ي  المائة، دتضاءل معالا  الإالمائ

أن بطالة الشبا  سوف دستمر ي  نسبا غير مسبوقة؛ كذ دقاره منظمة العم  الاتلاة 

                                                 

، نقلا ين المعها العالمي لبحوث السلام، استكهوم ، 2016( دقرير التنماة العرباة لعام  (1

SIPRI. 
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% ي  شمال افريقاا( 30.7% )تالى 29.1الارهدفاع لتص  ي  الشرق الوسط الى 

؛ ي  حين أن معال الذرهتة ي  مناطق العام  الألرى لا يتجاتز 2019بحلول يام 

، تهذا لا يعنى بالطبع أن ر  ياط  ين العم  ساتحول الى لانة (1)18%

نالا من الإحباط تالاأس ساحاط بالشبا  ي  العام  أن م يه يعنالإرهها ، تلكن

لايايتها  يخ تجا المنظما  الإرههاباة من يصغالعري:، تأنه ي  مث  هذا المنا

 يايولوجاتها. أتيتجات  مع 

يا النزية القوماة تالعلماناة .4  دزا

الحرت  الاائرة ي  العالمين العري:  دستهافيلى المستوى الفكري تالثقاي  

، المنطقة الرأسمال الرمزي لشعو   المقوما  الثقافاة تهي ضرتالإسلامي 

تهو ما دؤراه بعض التقارهير الصادرهة ين بعض الاتائر الأمريكاة التي دتحاث 

الموجهة ضا الإسلام تالعام  الإسلامي، تالتي دعتبرها  "،حر  الأفكاره"ين 

رها    .(2)للحر  البارهدةاستمرا

العرباة )المتأثرة بالنزاع تالإرهها ( ي  استباان أجري يلى ياد من الاتل 

للتعرف يلى أساس الهوية بصورهة أيمق دبين أن من يعرفون أنفسهم 

بمصطلحا  يلماناة يفوق ياد الذين يعرفون أنفسهم بمصطلحا  ديناة، 

تلوحظ أن النزية القوماة العلماناة دزداد باطراد بين الشبا  الذين دتراتح 

ر  من لبنان تالعراق تالسعودية تلبارستان ، تذلك ي  34 -18أيمارههم بين 

 .(3)اتدررا

                                                 

 .68، ص 2016ة العرباة، دقرير التنماة الإنسانا ( (1

(2)  Angel Rabasa and others, Building moderate Muslim networks. RAND 

Corporation. CENTER FOR MIDDLE EAST PUBLIC POLICY.p.36-39. 

http://www.rand.org/pubs/monographs/MG574.html 

 .2016دقرير التنماة الإنساناة العرباة لعام   (3)
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تقا يستفاد من هذا أن رثيرا من المواطنين ي  هذه المجتمعا  صارهتا 

لأحاان أن يتماهون ي  مواقفهم السااساة مع الاتلة القوماة التي درى ي  رثير من ا

اثاة من بعاد المصادره التركقصاء المؤسسا  الايناة، أت كمحارهبة الإرهها  دقتضي 

متناتل الشبا . تهذا المنحى من التفكير يسه  دفسيره من قب  المتطرفين بأنه 

"محارهبة للاين" تمحادة لله تلرسوله، ترفر بواح، ترلها أموره دستوجب ي  

 دقايرهم الجهاد.  

 يراني تدغير العات الاستراداجيالتماد الإ .5

الشاعي" لاصف لقا نحت الملك يبا الله، ملك الأرهدن، مصطلح "الهلال 

السااساة الصاياة التي تطا  أقاامها ي  الشريط الجغراي  -القوة العسكرية

لى سورهيا الى العراق. تقا صاره  هناك قناية لاى الكثيرين كالذي يمتا من لبنان 

بأن كيران قا صاره  بالفع  دساطر يلى أرهبع يواصم يرباة هي بغااد تدمشق 

لى "اصطفاف مذهبي مضاد" بقاادة كيا  تصنعاء. ثم تحولت هذه القنا تبيرت 

 المملكة السعودية.

غير أن هذا الاصطفاف المذهبي قا أضعف من ناحاة فرص الاجماع العري:، 

لى دلك التي دقف قريبا من "الهلال الشاعي" كحاث انقسمت الاتل العرباة 

عودية تحلافتاه كيران ترهتساا )رالحالة المصرية مثلا(، تالتي دعارهضه، رالحالة الس

لاه قا كن الاصطفاف المذهبي المشاره إاخالاج. أما من الناحاة الألرى فتدتل 

يم  أيضا يلى تهماش القضاة الفلسطاناة، سواء يلى مستوى الرأي العام العري: 

الشعبي، أت يلى مستوى الحكوما  العرباة، تصاره العات الاستراداجي هو 

ش" ترما هو ي  رهغبة تاستراداجاة "الهلال الشاعي"، تماما رما هو ي  دصوره "داي

ئالاة.  الحكومة الإسرا
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 الحرمان وانتشار ظاهرة الإرهاب في المنطقة العربية

 :مقدمة

ي  لضم معالجتهم للأسئلة التي دثيرها الظاهرة الإرههاباة ي  المنطقة العرباة 

دطرق الباحثون تالأراديماون كلى مجموية ربيرة تمتنوية من الأفكاره، لكن ظهر 

رهها  بالتراث الايني جلاا أن معظمها ينحو منحى معانا تهو كلصاق مشكلة الإ

الإسلامي، تيتطرف البعض أرثر من ذلك ي  رهأيهم فاعلقون الأمر بالإسلام 

رايانة، تكن ران معظمهم لا يصرح يلنا بقناياده، رما أن الكثير من الحكوما  

أيضا درت  لكون الأفكاره "الإسلاماة" المتطرفة هي المسؤتلة ين انتشاره الظاهرة 

 صوص.ي  المنطقة العرباة باخا

دنطلق هذه الورهقة البحثاة من مسلمة مفادها أن الإرهها  رمنتج ي  المنطقة 

العرباة لا دشك  الأفكاره الايناة منه أرثر مما يشك  الغلاف من أي منتج ألر، 

تلذا هي دبحث ين المصادره الحقاقة لانتشاره الظاهرة ي  المنطقة بعااا ين السبب 

سبا  العماقة للظاهرة، تطرح مشكلة الايني، تمن ثم دسعى كلى البحث ين الأ

الحرمان رمصاره للإرهها . تمن للال هذه الفرضاة، دسعى الورهقة كلى فهم 

تدفسير الكافاا  التي يساهم يبرها الحرمان ي  للق البائة الملائمة لانتشاره 

الإرهها  ي  المنطقة العرباة، تبالتالي دستهاف دفكاك المنظومة التي دنتج 

رهها  الذي يمكن ايتبارهه "منتجا نهائاا". تهذه الفرضاة الإرهها  تلاس الإ

دتأسس يلى فرضاة ألرى ملازمة لها، تهي أن ايتباره الحرمان المحرك الأساسي 

للإرهها  معناه أن الاتلة الوطناة أت دتلة ما بعا الاستعماره ي  هذه المنطقة 

مسؤتلة مسؤتلاة مباشرة ين زيادة أت لفض مستوى تحجم الإرهها  ي  

للها تي  محاطها، كذ غالبا ما يكون انتشارهه نتاجة للسااسة العامة التي ينتهجها دا



78 
 

النظام الحارم، تالتي قا دقل  من حالة الحرمان بين أفراد تجمايا  الوطن 

 الواحا أت دزيا منه.       

 مفهوم الحرمان .1

( الذي يعتبر مصطلحا محورهيا ي  Deprivationيقصا بمصطلح الحرمان )

شعوره تتيي الأفراد بالتناقض بين القام تظرتف الحااة التي اسة هذه الاره

يطمحون كلاها تيعتقاتن أن لهم الحق فاها، تالفرص التي يحصلون يلاها 

ترلما زاد هذا التناقض بين دوقعاتهم تبين الواقع  تالظرتف التي يعاشونها حقا.

اع تالأشااء المعاش زاد معه شعورههم بالحرمان. تلا دتعلق القام هنا بالأتض

. تهذا (1)الاقتصادية فقط، ب  دتعااها كلى الجانب السااسي تالاجتمايي تالثقاي 

الحرمان الذي يعاني منه المواطن قا يكون دافعا للتمرد، تيكون أرثر لطورهة 

يناما دشعر تدعي جمايا  تاسعة دال  المجتمع بأنها دعاش حالة حرمان 

  أت رلها معا.    اقتصادي أت سااسي أت اجتمايي أت ثقاي 

-تيمكن الايتماد ي  قااس درهجة الحرمان يلى "مؤشر التقام الاجتمايي

Social Progress Index"(2)  الذي أبايه الأراديمي الشهير "أمارهداا صن

Amartya Sen  تهو يتضمن مؤشرا  دشم  رافة حاجاا  الإنسان، تر ،

تيامج بين المؤشرا  القام التي يعتبرها ضرترهية، تيتوقع الوصول كلاها، 

الاقتصادية تالسااساة تالثقافاة تالاجتماياة، تيتضمن ثلاثة مجالا  ربرى 

                                                 

درجمة مررز اخالاج للأبحاث )دي:: مررز اخالاج  ؟لماذا يتمرد البشتبر  غير، داا ره (1)

 . 68 -67(، ص.2004للأبحاث، 

(2)  Susan Jacobs, Developing a Regional Social Progress Index, Institute for 

Governance and Policy Studies, February 2015, p. 06.  

(http://igps.victoria.ac.nz/Final%20RSPI%20Report.pdf) 
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تحتوي ر  منها متغيرا  مختلفة دنطوي يلى ما بين ثلاثة كلى خمسة يناصر تهي 

 :رالآتي

تدتضمن من التغذية تالرياية الطباة  الحاجاا  الإنساناة الأساساة،

صحي، تالمسكن، تالأمان الشخصي، أي الحقوق الأساساة، المااه تالصرف ال

المبائاة التي يجب أن دتحقق لك  البشر، تالتي من المفرتض أن يكون الوصول 

 كلاها من أسمى تأتلى الأتلويا  التي دسهر يلاها الحكومة. 

تيتضمن الوصول كلى أساساا  المعرفة، تالوصول  أسس العاش الكريم،

رياية الصحاة الجااة، تنظام بائي مستايم، كلى المعلوما  تالادصالا ، تال

تينطوي تحت هذا المجال ر  الظرتف التي تحقق الرفاه المادي تالرتحي للفرد 

 يلى المستوى الشخصي تالجمايي.

، تدنطوي يلى الحقوق الفردية، تالحرية الشخصاة تحرية الالتااره، الفرص

ما يتعلق بالحريا   تالتسامح تحرية التجمع، تالولو  كلى دعلام متطوره، تر 

الفرد أت الجماية أنها  كدرهاك. تيتردب يلى (1)الماناة تالسااساة للمواطن المعاصر

دعاش حالة حرمان ثلاثة أنماط من الاستجابا  يلى الأرثر، يتم التااره أحاها 

 دبعا لما تحتمه البائة المحاطة: 

 ف مواجهة هذا الحرمان بالعنف تالعاتان من طرف المحرتم، تيتضاي

 التي دعرض لها الفرد أت الجماية. تمراتها العنف بحسب درهجة الحرمان 

  بقاء الرغبة ي  العنف تالرد يلى الحرمان، لكن اخاوف من القمع أت

العقا  يمنع المحرتم من دنفاذ هذا العاتان، تبزتال الرادع ينفذ المحرتم 

                                                 

(1)  Scott Stern, Amy Wares and Tamar Hellman, Social Progress Index 2016 

Methodological Report (Washington D.C.: Social Progress Imperative, 2016), 

p. 10. 
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واجهته ي  العاتان أت يتم التعويض ين ذلك بممارهسة العاتان ضا من يمكن م

 أرهض الواقع، ممن يوازيه ي  القوة أت يكون أق  منه. 

  الاستسلام لحالة الحرمان تفقاان الأم  ي  مواجهة العقبا  التي

 . (1)دعترضه

تالسلوراا  الثلاثة دردب نتائج سلباة يلى المجتمع تالاتلة كذ يكون 

العنف ي  أي  مواطنو البلا كما ممارهسين للعنف أت جاهزين لذلك، تهنا قا يتفجر

تقت تي  أي مكان، أت مستسلمين للوضع القائم السالطين يلاه داللاا، تمن 

ثم يكونون أرثر مالا لترك البلا تالهجرة منه. تكذا صاحب حالة الحرمان بأتجهه 

المختلفة ضعف ي  مؤسسا  الاتلة، تلاصة هشاشة لاى مؤسسا  الإرراه 

تواص  اخاااره المفض  لمن يعاش فاها، يصبح العنف تمنه الإرهها  روسالة لل

   حالة الحرمان.    

 الحرمان تالإرهها  .2

استنادا كلى العلاقة الوطااة تالطردية بين العنف تالإرهها ، يمكن الإشارهة 

 :الآداةكلى حالا  الحرمان 

ينظر كلى النظام السااسي يلى أنه حجر  الاستبااد السااسي تالإرهها : . أ

ة تانتشارهها أت العكس، بحكم أنه المسؤتل ين الأساس ي  نمو الظاهرة الإرههابا

رام  السااساا  العامة التي تحكم المجتمع. لذا، فك  فش  سااسي أت اقتصادي 

أت اجتمايي أت ثقاي  يتحمله النظام السااسي بصفة يامة، تالحكومة بصفة لاصة، 

تبعبارهة ألرى نظام الحكم هو المسؤتل ين للق الحرمان أت الحا منه. تيكون 

                                                 
منشورها   الااره الباضاء:؛ ساكولوجاة العنف ينف المؤسسة تمأسسة العنف( أحما أتزي، (1

 . 90، ص 36 ادمجلة يلوم الترباة، ي
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ه من النظم ا فقا أت مسبوقا بحملا  دضااق تكررا نتشاره الإرهها  ي  الغالب مرا

الحارمة المستباة، رما أن الآلاا  المتبعة ي  محارهبة الإرهها  نفسها دكون سببا ي  

زيادة الإرهها ، بما تخلقه من غبن تقهر ي  نفوس المواطنين الذين دنتهك حقوقهم 

ورهيا ترثير من البلاان العرباة الألرى باتن تجه حق. تيعتبر العراق تمصر تس

مثالا تاضحا يلى هذه الحالة. حاث رلمة مؤسسا  القهر )الجاش تالشرطة( هي 

العلاا. تيلى سبا  المثال ران تلا يزال استخاام التعذيب ينصرا رهئاسا ي  

استراداجاة الحكومة المصرية لمكافحة الإرهها ، تهو ممارهسة محماة بواسطة 

تلذلك أصبحت سااسة منهجاة  ؛وانين الاستثنائاة تحالة الطوارهئمافعاة من الق

 .    (1)للاتلة

يعاني الكثير من الشبان من بطالة مزمنة، تهم الفقر تالبطالة تالإرهها :  . 

يعرفون أنهم لن يخرجوا منها بواسطة حلول يادية، تيعاشون حالة من الفقر 

الحاجا  الغريزية ربناء يعجزتن معها ين دلباة حاجاتهم الضاغطة، بما فاها 

 الأسرة، تهو ما يؤثر سلبا يلى استقرارههم الاجتمايي تدوازنهم النفسي. 

الفش  ي  دنماة أفراد المجتمع يبر التعلام القوي التعلام تالإرهها : كن  . 

تالجاا يجع  الاتلة دفش  ي  بناء مواطن ينسجم مع الحااة المعاصرة، تيفقا 

بالتالي يكون أرثر مالا كلى الانعزال تالرغبة ي  ياش الفرصة ي  بناء حااة رريمة، ت

حااة ألرى بما يتناسب تقارهاده الثقافاة، تهنا يصبح لطرا يلى نفسه تيلى 

 المجتمع الذي يعاش فاه.

هناك يلاقة تاضحة تأساساة بين انتشاره الفساد ي  الفساد تالإرهها :  .ث

كذ ي  الغالب ما دكون  مجتمع معين تبين كمكاناة دقويض السلم المجتمعي دالله،

                                                 
، مصر مكافحة الإرهها  ي  كطاره حالة طوارهئ لا دنتهي( الفارهالاة الاتلاة لحقوق الإنسان، (1

 .13، ص 2010، يناير 534رهقم 
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الاستجابة كلى زيادة انتشاره الفساد دال  البلا يبر الانخراط ي  العنف المسلح 

رردة فع . تمعلوم أن الفساد لا يمس النخبة الحارمة العلاا فقط، ب  يمس أيضا 

جهازين مهمين ي  الاتلة هما الأمن تالمنظومة القضائاة، مما يحرم المواطن من 

ن ي  بلاه، تيجعله يشعر بعام الإنصاف أمام المحارم لحماية ياش حالة الأما

ء من دعاي بعض المواطنين من أمثاله من لهم القارهة يلى دفع  حقوقه سوا

. تيناما يصبح الوصول كلى (1)الرشاتي أت من دعاي الحكومة نفسها يلى حقه

آلر العاالة غير ممكن، يتم الاستجابة للضغوط التي دافع بالفرد كلى التااره 

 الحلول تأصعبها ألا تهو العنف تالإرهها .

 استفحال الإرهها  ي  المنطقة العرباة .3

زال نتاجة حتماة لحالا  الحرمان الشايا  ران الإرهها  ي  العام  العري: تما

الذي دعاني منه شعو  المنطقة تلاصة شبابها الذي يشك  الأغلباة الساحقة من 

رهسماا، دعتبر الأفكاره المتطرفة المنتشرة ه لالسكان. تيلى العكس مما يتم الترتيج 

ي  المنطقة أت الموجودة ي  التراث الإسلامي فقط ياملا مساياا من حاث كنها 

لإرهها . كن الحرمان الذي ادبرره ما  المواطنين كلى الانخراط ي  ممارهسة العنف ت

ارهيخ تالتمن جهة،  التنماة الإنساناةجاء نتاجة لفش  الاتلة الوطناة ي  تحقاق  

لهذه البلاان من جهة ألرى، هما المحادان القاطعان ي  دوجاه  السااسي المضطر 

الشبا  كلى العنف. ي  درهاسة ين سبب انضمام الشبا  كلى دايش، يؤرا الباحث 

" أنه لا يمكن فهم هذا دتن فهم حالة الحرمان Ömer Taşpınar" يمر داشباناره

أنتجت ما يسمى "بالناجحين المحبطين"  النسبي، تلاصة ي  الحالة التونساة، التي

كذ تملك  دونس نظاما دعلاماا جااا تطبقة تسطى مهمة، لكن يصطام هؤلاء 

                                                 
1) ) Institute for Economics & Peace, Peace and Corruption 2015 Lowering 

corruption a transformative Factor for Peace. 2015. p. 20.    
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بواقع مرير يسا يلاهم الآفاق، تيضعهم تحت رهحمة الفساد تالبيرتقراطاة القادلة 

التي تمارهس يلاهم الإذلال يوماا. كن درهجة تيي المحرتم التونسي تفهمه لحالته 

شاة غضبه تياتاناته، تيضاف كلاها أنه مسلم انحاره من حضارهة  دزيا من

ن حالة ماع بإنجازاتها الكبرى، تدعاش الآيظامة دفوقت ي  تقت ما يلى الج

ارهة مأساتية لاس لايها ما دباهي به الأمم رهغم قوتها الكامنة، تبالتالي هذه الحض

كحباط مزدت  لذلك يعاش هذا المسلم حالة  ؛أيضا من "الناجحين المحبطين"

      .      (1)يلى المستوى الشخصي تالحضارهي

دعتبر الأفكاره الايناة تالتراث الإسلامي مجرد غطاء اتخذده رثير من 

اهرة الإرهها  رامن ي  المجمويا  الإرههاباة، كذ السبب الحقاقي لاستفحال ظ

ذا القائم يلى أرهض الواقع، تأما الجانب الايني فلا يشك  تزنا  ءالوضع السي

قامة ربيرة، تحتى تكن ران له تزن معين فهو نادج ين حرمان النظم السااساة 

العرباة شعوبها من الحق ي  مزاتلة حااتهم الايناة، تلل  ي  منظومة التعلام. تي  

يمارهسون من يلي الكلاااره" أن هناك ي  العراق "هذا الاتجاه يرى الباحث العراقي 

قاقة لا يصومون تلا يصلون، أي لا يطبقون لكنهم ي  الح ؛القت  لأسبا  ديناة

 . (2)؟!يوا أنهم يحارهبون من أجلهالاين يلى المستوى الشخصي فكاف لهم أن يا  

بأن رثيرا من  -هذا الألير-بالرجوع كلى مؤشر التقام الاجتمايي يخبرنا ت

البلاان العرباة دعاش أتضايا متقامة من الحرمان، تمنها من لا يوفر الحاجاا  

                                                 
1) ) Ömer Taşpınar, You Can’t Understand Why People Join ISIS Without 

Understanding Relative Deprivation. (published   03/25/2015 12:25 

pm  Updated Dec 28, 2015) (http://www.huffingtonpost.com/amer-

tapaenar-/isis-relative-deprivation_b_6912460.html?)  
،  5766، العاد19، القاس العري:، السنة الفقر تالجه  أساس الإرهها ( أحما الشوبكي، (2

 .  4هـ، ص  1428 ،الحجة ذت 5 ،ديسمبر، الأتل رانون ،14  الجمعة

http://www.huffingtonpost.com/amer-tapaenar-/isis-relative-deprivation_b_6912460.html
http://www.huffingtonpost.com/amer-tapaenar-/isis-relative-deprivation_b_6912460.html
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ساساة، تمنها من فش  ي  ضمان العاش الكريم لمواطناها، تأغلبها دنعام فاها الأ

الفرص لتحقاق مستقب  أفض ، أي لا دوفر البناة التحتاة المادية تالمعنوية التي 

دسمح للمواطنين بالحلم بغا أفض . تهذا رله يزرهع الاأس ي  نفوس قطايا  

 سنة.  45ت 15ما بين  تاسعة من المواطنين لاصة تأن أغلب المجتمع هو

حول  Afrobarometer"(1)-ي  درهاسة قامت بها شبكة "الأفرتبارهتمتر

أهم الأسبا  التي دافع الشبان ي  شمال أفريقاا للانضمام كلى دنظام "دايش"، 

، تشملت خمس دتل من شمال أفريقاا هي: 2015تالتي تمت ي  بحر سنة 

ئر، تمصر، تالمغر ، تالسودان تدونس، تب  5998عانة مكونة من حوالي الجزا

شخصا، دوصلت الارهاسة كلى أن أغلب الشبان يلتحقون بالتنظام الإرههاي: 

لأسبا  يناها يلاقة مباشرة بالحرمان حاث ظهر الفقر رأتل سبب يافع 

، أي حوالي رهبع من ينضمون كلى %25الشبا  كلى أحضان الإرهها  بنسبة 

ي  حين احتلت البطالة تنقص  الإرهها  دافعهم ظرتف الفقر التي يعاشونها،

أي أن رهبعا آلر من المنضمين كلى دايش ، 10%ت 15%التعلام يلى التوالي نسبة 

دافعهم حالة الحرمان من العم  تالتعلام كلى الإرهها ، تبالتالي ضااع فرص 

الحاضر تالمستقب  بالنسبة للشبان الصغاره. كن أرثر من نصف من انضموا كلى هذا 

ران دافعهم الاستجابة لحالة الحرمان التي يعاشونها تلاس دأثرا  التنظام الإرههاي:

بأفكاره متطرفة ديناة أت سااساة اقتنعوا بها فجأة. تمهما قا  كن هذه الجمايا  ذا  

كيالوجاة ديناة، فإن ذلك يجب أن يكون مح  نظر، كذ الاتافع الايناة لاى 

 م بصبغة ديناة.المقادلين قلالة جاا مهما دم صبغ الجماية أت التنظا

                                                 
( الأفرتبارهتمتر شبكة كفريقاة لمشرتع بحث تتحري تهتم بقضايا المواطنة تالايمقراطاة (1

 تالحكم تالاقتصاد تالمجتمع الماني كلى جانب قضايا ألرى. 

www.afrobarometer.org      

http://www.afrobarometer.org/
http://www.afrobarometer.org/
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 الحا من الحرمان راستراداجاة لمواجهة الإرهها  .4

يتطلب الحا من ظاهرة الإرهها  ي  المجتمعا  العرباة الالتفا  كلى 

المحادا  الأساساة المتسببة ي  دفشي الظاهرة. كن الاستبااد السااسي، تغاا  

اي  لبعض الفئا ، العاالة، تانهااره التنماة الاقتصادية، تدفشي البطالة، تالقهر الثق

د، هو ي  الحقاقة ما يافع الناس  تمحاتلة صااغة قالب يتصرف ضمنه الأفرا

للعنف تالإرهها  بصفة لاصة. تمن يضاق به الأفق، تلا يجا راف يلبي حاجاده 

الإنساناة الأساساة، لا يمكن لومه يلى ادباع أسلو  يناف ي  تحقاق مبتغاه، 

با الرحمن القصابي ي  مقامته لترجمة رتا  تهي النتاجة التي أقرها غازي بن ي

المؤمن الصادق لإيريك هوفر، تالذي للص بعا بحث طوي  كلى أنه لا يمكن 

القضاء يلى الإرهها  كلا بزتال الإحباط النادج ين الحرمان، تبزتاله يزتل 

التطرف، تمعه ينتهي الإرهها ، تهو الأسلو  الوحاا الناجع لهذه المشكلة التي 

 .  (1)العام دقض مضجع 

كن ثمة دلائ  رثيرة دقوم شاهاا يلى أن المقارهبة الأمث  للحا من ظاهرة   

الإرهها  هي المقارهبة التي دنظر كلى البائة الحاضنة للظاهرة، كذ كن القضاء يلى 

كرههاي: تاحا أت أرثر يبقى باتن فائاة ما دمنا م  نقض يلى البائة التي دسمح 

قا يردب أسبابا ألرى لمواصلة العنف بال من أن  بولادده. كن مو  كرههاي: تاحا

يكون تسالة لبلوغ السلم العام تتحقاق الأمن. لذلك، لاس ثمة شك بأنه "من 

دتن دنماة تدوزيع يادل للثرتة، تمن دتن دأمين لحقوق الفئا  الأق  دللا 

تلحقوق المرمي بهم يلى هامش الاقتصاد تالإنتا ، لن يكون ي  تسع الأمن أن 

أمنا. قا ينشر الريب تينتقي ضحايا يحولهم كلى مجسم تمثالي لما سالحق  يحفظ

                                                 
درجمة غازي بن يبا  ره حول طباعة الحررا  الجماهيرية،المؤمن الصادق: أفكا( كيريك هوفر، (1

 .14 (، ص2010للثقافة تالتراث، رلمة، الرحمن القصابي )أبوظبي: هائة أبوظبي 
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 من للنفس الانتقام ترهغبا  الحنق مشاير يستأص  لن-قطعا–الجماع، لكنه 

 قا هو ب  تالإرهها ، العنف موجا  رهرو  من رثيرين يمنع تلن الحرمان،

 لتسويغ العنف كلى الاايون يسوقها التي المبررها  درسانة كلى جاياا سببا يضاف

 The-معها الاقتصاد تالسلم "يطرح ، تمن جهته .(1)"تشرينته العنف

Institute for Economics and Peace  مجموية من المقوما  التي يجب أن "

دتوفر ي  بلا ما من أج  تحقاق السلم تالأمن، أي التخلص من ر  ظواهر العنف 

رافاا  زيادة فعالاة تلاصة الإرهها ، تهذه المحادا  رلها داتره حول 

الحكومة، تبالتالي التقلا  من شعوره المواطنين بالحرمان، تكيصالهم كلى حالة 

الرضا التي هي النقاض لحالة الحرمان، بحاث يصبح سعاه لممارهسة العنف غير 

كلى جره لذلك، لأن مبرره حتى تكن تجا  الأفكاره تالأشخاص الذين يسعون 

 ب  أت الذي يتم استغلاله ي  هذه الأيمال.يق المواطن الذي اهؤلاء لن يجات

كن أغلب الاستراداجاا  التي تحاتل مكافحة الإرهها  دررز رما أشرنا يلى 

حجم انتشاره الأفكاره المتطرفة تيلى المعالجة الاقتصادية فقط، أي محاتلة الحا من 

الحرمان السااسي من الحرمان الاقتصادي، باتن الانتباه كلى تجو  الحا 

يي للمواطنين. كن هذه الاستراداجاا  دبقى فاشلة أت مصيرها الفش  ي  تالاجتما

ره السااسي تالاجتمايي دبقى  ك المواطن ي  صنع القرا المستقب ، تباتن كشرا

كمكاناة انخراطه ي  يم  متطرف تيناف تارهدة، حاث يبقى العنف تسالة مثلى 

اير، تاذا م  ينفجر الوضع للتغاير ينا من يحرم من الوسائ  السلماة تالقانوناة للتغ

ي  الحال، فإنه مرشح للانفجاره ي  المستقب ، تبالتالي نكون أمام حالة من السلم 

 اخاادع.  

                                                 
 .98 -97، ص مرجع سابقبلقزيز،  ( (1
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كن العنف تمنه الإرهها  الذي دعرفه المنطقة العرباة رك  هو ينف سااسي 

بامتااز، أي جذترهه سااساة تغاياده الحقاقاة سااساة، تهو يستعم  اخاطا  

وسالة للتعبئة لما لهذه الوسالة من قارهة يلى جلب الأنصاره تالعتاد. الايني فقط ر

لكن هذا الاستعمال لا يجب أن يخاينا تيحول أنظارهنا كلى البعا الايني فقط 

، فإن دأثيره ضئا  جاا، تلا يعات اللظاهرة الإرههاباة، فهذا البعا تكن ران موجود

متعاد تلذا فإن الحرمان ذه المجمويا ، أن يكون رما قلنا غطاء دتاثر به ه

الجوانب الذي دعاني منه المنطقة العرباة هو من يخلق العنف تالإرهها  بصفة 

 لاصة، تهذا حتى تلو ران سكان المنطقة غير مسلمين أت ملحاين.

لذا يلى الاتلة الوطناة ي  المنطقة  ؛نقاض حالة الحرمان هو حالة الرضاكن 

  بالمواطن كلى حالة الرضا الاقتصادي لكي دص ؛العرباة أن دبذل قصارهى جهاها

تالسااسي تالاجتمايي تالثقاي  رفرد ترمجموية، تحانها يمكن التعام  مع 

الإرهها  مثلما نتعام  مع أي جريمة يادية يعاقب مردكبها من طرف الاتلة 

 تالمجتمع، تيعتبر مجرد منحرف لا يمكنه أن يبرره فعله تحت أي ظرف.



88 
 

 



89 
 

 هاب في العالم العربيالجذور السياسية للإر

  :تقديم

متلاحقة سااساة دودرا  الراهنة دشها الساحة السااساة الإسلاماة تالعرباة 

ع المحتام بين أجهزة الاتلة الحارمة تبين بعض القوى المجتمعاة  نتاجة الصرا

التحررهية بتوجهاتها الوطناة تالإسلاماة التي دشكك ي  شرياة الاتلة الوطناة 

هتها، ساهمت القوى السااساة الحارمة ي  دعقاا المشها السااسي الحايثة. تمن ج

يلى الصعااين العري: تالإسلامي بايتمادها مقارهبا  أمناة متشادة، ناهاك ين 

سااسة الأمر الواقع، بك  ما دعناه من كرراها  سااساة تأمناة، تهو ما ران تلا 

ع  دعادلها من حاث يزال يافع ي  اتجاه التأزيم تالتصعاا، تاستاياء رهدتد ف

 درهجة التشاد تالرفض تالإقصاء.

تي  كطاره نظرية الحرمان التي سبق الحايث ينها ي  البحث الأتل من هذه 

الارهاسة، سنعم  يلى التباره فرضاة الحرمان السااسي تداايااده الاجتماياة 

تالايناة ي  يلاقته بظاهرة الإرهها  ي  العام  العري:، تماى تجود مؤشرا  دالة 

يمكن استخلاصها من لطابا  التنظاما  الجهادية، تالتي يمكن ايتبارهها 

شاهاا يلى صحة هذه الفرضاة. تبالعودة كلى تحلا  بعض المضامين الفكرية التي 

بنت يلاها هذه التنظاما  أطرتحتها الجهادية، نجاها ناطقة بقوة، ب  تتحا  

رمان ي  دأساس لاارهاتها بشك  مباشر تدتنما حاجة كلى دأتي  يلى دتره يام  الح

لذلك، ما سنقوم به ي  هذا التي يمكن ايتبارهها استجابة شرطاة لهذا العام . 

البحث لا يتجاتز ي  الواقع رهصا رهدتد الفع  التي يكستها الأدباا  التي 
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دعام حججا لإدانة الاتلة الحايثة.  ، تالتي لا(1)صاره  ين الحررا  الجهادية

ه التي تمارهسها ي  دااتل السلطة، فتارهيخ دشك  هذه الاتلة،  تآلاا  الإررا

، ر  ذلك تغيره تساادتها المنقوصة، تقطاعتها مع الثوابت الايناة المتوارهثة دارهيخاا

الكثير من المؤشرا  التي سنعتماها رمؤشرا  دالة يلى الحرمان السااسي 

الحايثة  تداايااده، دشك  ي  تيي الحررا  الجهادية مبررها  قاطعة لإدانة الاتلة

 تتجرياها من شرياتها.

كن هذا العرض الموجز تالمررز لهذه العلاقة الطردية بين الحرمان السااسي 

تما يستاياه من رهدتد فع  مساتية له من حاث القوة تالعنف، يكشف النقا  

ين تجود للاف جوهري بين مشرتيين متناقضين لا يقبلان التعايش السلمي، 

الحايثة بخاارهاتها العلماناة يلى حرمان الشعو  حاث دأبت الاتلة الوطناة 

العرباة تمصادرهة حقها ي  بناء دتلتها الإصلاحاة التي رافحت تضحت من 

أجلها يلى امتااد الحقبة الاستعارهية. تاستنادا كلى هذه العلاقة المتعارسة، يتولا 

ع يبر الزمن ضمن لط دصاياي بين الطبقة الحارمة، المتهمة دتما بالت آمر الصرا

يلى ضر  القوى التحررهية بايوى مكافحة "الإرهها "، ت"التطرف الايني"، 

تمحارهبة "الأصولاة"، تحماية الإسلام من "التوظاف السااسي"، تبين القوى 

مة الأمة،  المجتمعاة التي دقام نفسها باسم النخبة المجاهاة ي  سبا  استعادة ررا

                                                 

 أج  من قامت التي تالتنظاما  التجمعا  "دلك( دعرف الحررا  الجهادية نفسها بأنها 1)

 يلى دقوم التي الإسلاماة الحكومة تكحااء الردة، بلاد ي  الكافرة داةالطاغوالأنظمة  كسقاط

الإسلاماة...، تهي دقام نفسها بايتبارهها حررة شمولاة  اخالافة رهاية تحت الأمة تجماع

بشمول  الإسلام يسوده لعام  المستقبلاة الرؤية الصحاح، تتملك التوحاا مفهوم من منبثقة

تالعامة". يراجع بهذا اخاصوص:  الكبيرة أحكامه ستغراقتبا تالباطني، الظاهري يطائه،

الاجتهاد، دأملا  ي  المنهج، داره الباارهق، ت الجهاد الفلسطاني، قتادة أبويمر بن محمود 

 .67، ص1999، 1الأرهدن، ط
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بته ا. تبناء يلى هذا التمايز تالمفاصلة تالمعبرة ين ضميرها، تالحاماة لقامها تثوا

ع، لابقى العنف السبا  الوحاا  الكاملة، دضاق اخااارها  المتاحة لإدارهة الصرا

المسلح، سواء ي  شكله النظامي الذي للحسم، تمن ثم يتم الانزلاق نحو العنف 

تمارهسه الاتلة بذرهيعة مكافحة الإرهها  تحفظ السلم تالأمن، أت ي  شك  رهد 

 بي الذي تمارهسه التنظاما  الجهادية باسم استعادة الشرياة. الفع  الشع

 المشرتع السااسي للاتلة الوطناة الحايثة .1

يعتبر المشرتع السااسي للاتلة الوطناة الحايثة أحا المؤشرا  الاالة بقوة 

يلى دأراا صحة فرضاة الحرمان السااسي ي  دبرير العنف المسلح الموجه ضا 

دشير رثير من الارهاسا  ي  حق  العلوم السااساة كلى أن  الاتلة. ي  هذا السااق،

الاتلة الوطناة الحايثة ي  العام  العري: ماينة ي  نشأتها للتسويا  التارهيخاة 

تالادفاقاا  الاتلاة التي نظمت اقتسام مرارز النفوذ الاستعمارهي. كن مالاد 

عمارهية ي  الاتلة القطرية رما يقول مشا  شاحة رانت جزء من اخاطة الاست

، تهذه حقاقة يؤراها بيردران بادي الذي (1)دسويا  ما بعا الحر  العالماة الأتلى

ررس العايا من درهاساده السااساة لتشخاص الواقع السااسي لما يسماه بالاتلة 

المستورهدة، تهو ينوان لأحا رتبه المهمة الصادرهة ي  هذا المجال، تالذي ذهب 

ية للاتلة الحايثة أفرز  راانا  سااساة مستحاثة فاه كلى أن الولادة الاستعماره

تحاري ي  أجهزتها تمؤسساتها تنظمها الاستورهية تالتشريعاة تالإدارهية 

ما يتعلق بالمشرتع السااسي لهذه . أما فا(2)تالسااساة شك  النموذ  الغري: للاتلة

ان الاتلة، فيرى برهان غلاون أن البرنامج السااسي للاتلة الإصلاحاة التي ر

يحلم بها قادة الإصلاح الايني قا مادت ي  الوطن العري: قب  أن درى النوره، لتولا 

                                                 

( مشا  شاحة، كشكالاة الاتلة القطرية العرباة المعاصرة، مجلة جامعة دمشق للعلوم 1)

 .5، ص2006، 1، ياد22ة، مجلاالاقتصادية تالقانونا

(2)Bertrand badi. L’Etat importé, ed. Fayard, 1992,  P 111.  
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يلى حسابها الاتلة التحايثاة الاستعمارهية اخاادمة لمصالح القوى الاستعمارهية 

 . (1)الحاماة تالوصاة

تما نلاحظه بقوة، أن هذه اخالفاة التارهيخاة لتشك  الاتلة الوطناة الحايثة، 

ذي شخصته دلك العانة المحاتدة جاا من الارهاسا  السااساة تبالشك  ال

المهتمة، م  دغب ين تيي التنظاما  الجهادية، ترانت العام  الأبرز ي  دشكا  

ا لاره  منطق رهد الفع ، تقانون مهالمناهضة لها، تالتي لا يمكن فه مواقفها

أحا قادة التحاي تالاستجابة. ي  هذا السااق، يضعنا أبو جنال الأزدي، تهو 

السلفاة الجهادية، أمام جملة من المؤشرا  الاالة، تهي دقبع ي  صلب الإشكالاة 

التي أثارهتها الارهاسا  السااساة المشاره كلاها، تالتي لا دستنا كلى أية للفاة ديناة 

م   الصلابي ن المستعمرك -رما يقول أبو جنال–يلى الإطلاق. أتلى هذه التهم 

 ينها يرضى التي تالأنظمة الحكام أتجا أن بعا كلا المسلمين بلاد يخر  من

 حارم أي المنطقة، رما أن رهضى الاتل الغرباة يلى ي  تأهاافه مصالحه له تتحقق

 يستهاف رهاشا كسلامي يم  أي ضا تقوة بحزم بالوقوف يتعها مشرتط بأن

 مصالحهم يضمن أت الأمة، تبأن القطر المستوى يلى كسلاماة حااة استئناف

. تي  السااق نفسه، يؤرا (2)تحراستها حمايتها يلى تيعم  المنطقة، ي  مارهيةالاستع

آلرتن من نفس الفصا  أن حكوما  الاتل القطرية ما هي كلا راانا  ترالة 

الملاحظ يلى ت .(3)ين القوى الاستعمارهية التي أتجاتها تأتصلتها كلى ساة الحكم

ايتبارها  سااساة محضة، أي  هذه الردتد، أنها من حاث مضمونها الفكري، دثير

                                                 

 .146 ( نفسه، ص1)

الباحث ين حكم قت  أفراد تضباط المباحث، أبو جنال الأزدي، منبر التوحاا تالجهاد، ( 2)

 http://www.tawhed.wsينظر الرابط: ، 11 -10 هـ، ص1424، 2ط

هاد ي  الرياض، دألاف جمايي، جمع: صالح بن سعا الحسن، ( النبع الفااض ي  دأياا الج3)

 ، يلى موقع:57رتا  كلاكترتني، منشورها  موقع صو  الجهاد ي  جزيرة العر ، ص

 http://www.freewebs.com/abuomar/page/books.html 
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كن العام  الذي استفز التنظاما  الجهادية هو يام  سااسي بامتااز، تلا يمت كلى 

العام  الايني بصلة، تالمتغير الوحاا الذي يمازها ين غيرها من التحلالا  

الوارهدة ي  سااق العلوم السااساة، هو استخاام ينصر الاين ي  استنفاره أفرادها 

 الاتلة التي دعتبرها دتلة مارهقة. تدعبئتهم ضا

 الساادة المنقوصة تالارهتهان للخاره  .2

من  هذا المؤشر ينطبق يلاه التحلا  السابق كلى حا ربير. ذلك أن رثيراً  

الارهاسا  المعاصرة المتخصصة ي  العلوم السااساة دشير كلى أن تجاره  زهاء 

ي رههنت ساادتها باا خمسين سنة من "الاستقلال" أثبتت أن الاتلة القطرية الت

مصالح القوى الاتلاة الكبرى يعا انقلابا يلى المشرتع الاستقلالي لشعوبها، 

. تي  السااق نفسه، دؤرا درهاسا  (1)تأثبت يجزها ين حماية استقلالها الوطني

ألرى أن الاتلة الحايثة ظلت محكومة بمنطق التبعاة من جهة، تمنطق الزبوناة 

الإلحاقي للاتلة الحايثة، يفقا مفهوم الساادة  من جهة ثاناة. تهذا الوضع

الوطناة مصااقاته رحقاقة ماثلة ي  تاقع التوازنا  الاتلاة، تيتحول ي  تيي 

النخب الفكرية العرباة كلى مجرد "لاية" يكرس التقسام المجحف للعام ، رما 

لتي يكرس استراداجاة الساطرة العالماة، تهو ما يبرره نعته بالساادة المنقوصة ا

 .(2)بموجبها دضع الاتلة الحايثة نفسها تحت تصاية القوى المتنفذة يالماا

تيلى المستوى الاستراداجي تتحايا اخااارها  الكبرى، تبالنظر كلى تضعها 

الاتلي الإلحاقي التبعي، دنظر القوى التحررهية، الوطناة منها تالإسلاماة، كلى 

                                                 

. تيراجع أيضا للاتن حسن النقاب، 18( كشكالاة الاتلة القطرية العرية المعاصرة، ص1)

مع تالاتلة ي  اخالاج تالجزيرة العرباة من منظوره مختلف، مررز درهاسا  الوحاة المجت

 . 1987العرباة، بيرت ، 

 . 204 ( المحنة العرباة، مرجع سابق، ص2)



94 
 

افة أجهزتها ي  دأمين مصالح القوى الاتلة الحايثة بايتبارهها دتلة ترالة دوظف ر

يا  السااساة تالاقتصادية العالماة، تهذا ما  الاتلاة المتحكمة ي  لارهطة الصرا

يفسر حاة المواجهة بين القوى التحررهية تأجهزة السلطة التي درى الارهاسا  

السااساة، تدوافقها الأطرتحة الجهادية، أنها رثيراً ما انتصر  للمصالح الاتلاة 

ا يلى مصالحها الوطناة تالإقلاماة تالقوماة تالايناة. ي  هذا السااق تحاياا،  ضا 

م   بيردران بادي الاتلة الحايثة مسؤتلاتها ين الشرخ السااسي الحاص  بانها  يح 

تبين مجتمعاتها، فأمام الإرراها  الااللاة تاخاارهجاة التي دتعرض لها دتل 

 هذه الاتل نفسها مافوية كلى الأطراف، تجا النخب السااساة المتحكمة ي 

المراهنة يلى رهياية حكام الشمال تما يوفرتنه لها من حماية ضا مجتمعاتها المحلاة. 

زاة مع الزبوناة المايومة، دنتهي بالضرترهة  يا نحو اخااره ، بموا تهذا التوجه المتزا

كلى دعماق الشرخ الذي يفص  هذه النخب ين فضاءاتها الاجتماياة الااللاة، 

 .(1)ن دم دقلاص كمكانا  التواص  المؤسساتي بين الحكام تالمحكومينتم

تالحقاقة أن التشخاص الصادره ين تحلا  الجهاديين لمسألة التبعاة، تدأثيرها 

يلى ساادة الاتلة، لا يختلف ي  شيء يما سلف، حاث دشير رتابا  هؤلاء كلى 

قوى الاتلاة الكبرى. اناما  الاتلة الوطناة الحايثة ي  العمق الاستراداجي لل

تالمتغير الوحاا الذي يمكن ملاحظته يتعلق باللغة المستخامة حاث دطغى النبرة 

ع  ايناة ي  الحايث، تهو أمر لهال دلالته القصوى ي  دوظاف الاين ي  هذا الصرا

الذي هو صراع سااسي بامتااز.  ففي رهسالة موجهة كلى "المجاهاين ي  جزيرة 

يحة لهذه الساادة المنقوصة: كن "الأنظمة الطاغاة الحارمة العر "، نقرأ كدانة صر

ي  البلاد العرباة يهمها من شؤتن الحكم أمران لا ثالث لهما: أتلهما، الحفاظ يلى 

سلامة يرش الطاغو  الحارم، تثاناهما حماية مكاسب تمصالح تنفوذ تسااسة 

                                                 

(1  )L’Etat importé, P :36. 
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 بلاد المسلمين، دتل الاستكباره الصلابي، تيلى رهأسها الطاغو  الأربر أمريكا ي 

. تالذي يعنانا من هذا النص، شقه الثاني الذي (1)تبخاصة منها البلاد العرباة"

يتهم الأنظمة الحارمة ي  البلاد العرباة تالإسلاماة بالعمالة للاتل الكبرى 

المتحكمة ي  مصيرها. تيلى هذا الأساس، دصف الأدباا  الجهادية هذه الأنظمة 

رهية بـ "الورلاء" تهم النخب ة التي يعم  الاستعماره من للالها يلى ضمان استمرا

. تهذا الاتهام يستنا كلى جملة من المبررها  قا يطول (2)مصالحه ي  بلاد المسلمين

دتبع دفاصالها، تمع دشعبها يمكن الجزم بأن اخاذلان العري: للقضاة الفلسطاناة، 

تكقامة يلاقا  تدوقاع معاهاة السلام مع الكاان الصهاوني تالايتراف به، 

دبلوماساة معه، شك  ي  تيي الجهاديين العلامة الأرثر دلالة يلى انتقاص 

. ب  كن القوى الجهادية دافع بهذا التحلا  كلى أقصى (3)الساادة العرباة تالإسلاماة

حة الاتلة الوطناة الحايثة بخذلانها للقوى التحررهية  مااه يناما دتهم صرا

أمريكا، تدنساقها معها ي  لططها الأمناة  الممانعة، تتقوفها كلى جانب

تالاستخبارهاداة لضر  المجاهاين ي  أفغانستان تغيرها، تدعطالها لفريضة 

الجهاد تملاحقة المجاهاين تمنعهم من أداء تاجبهم ي  الافاع ين مقاسا  

 .(4)الأمة

                                                 

 .29، ص1425، ذت الحجة 2( نصائح للمجاهاين ي  جزيرة العر ، مجلة الفتح، العاد1)

رى الجهاد تنرياه" بقلم حازم الماني، لا دوجا باانا  النشر. دراجع الوثاقة ( تثاقة "هكذا ن2)

  يلى هذا الرابط:

http://www.freewebs.com/abuomar/page/books.html 

 ( رهسالة ي  دبرئة أمة القلم تالساف من منقصة تهمة اخاوره تالضعف، مرجع سابق.3)

من الظواهري، رهسالة ي  دبرئة أمة القلم ( ينظر هذه الايتبارها  تغيرها الكثير ي : أي4)

تالساف من منقصة تهمة اخاوره تالضعف، منشورها  السحا  للإنتا  الإيلامي، 

-http://archive.org/details/el. ينظر الرسالة يلى هذا الرابط: 20 -18ص

tabre2ah 
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 الاتلة التسلطاة تأزمة الشرياة  .3

طناة الحايثة ي  صلب فرضاة يناره  النهج التسلطي الذي سلكته الاتلة الو

الحرمان، ب  تيمكن ايتباره هذا العام  أيلى المؤشرا  تضوحا تدلالة يلى 

مسؤتلاة الحرمان السااسي ين حالة العنف المزمن التي دشهاها المنطقة العرباة. 

تدأتي مصااقاة هذا العنصر من تاقع ايتبارهه ينصرا مشتررا بين رافة القوى 

سلط الاتلة ي  الوطن العري:، بغض النظر ين التوجها  التحررهية المناهضة لت

الإيايولوجاة التي دبنتها دلك القوى، تالتي شها  انزياحا  ربرى دأرهجحت 

بين الأيايولوجاا  الاسارهية الثورهية تالاماناة اللبيرالاة، تبين الاتجاها  العلماناة 

ه تفرض سااسة دزال مباأ الإ تالايناة. سااساا، انتهجت الاتلة الحايثة تلا ررا

ين الممارهسة السااساة السوية بك   ذتاقعا سااساا يشالأمر الواقع، تهو ما أفرز 

هذا الواقع السااسي المنحط يشك  مجالا للويي . المعايير النظرية تالمبائاة

المشترك بين الباحثين المصنفين أراديماا ي  دائرة العلوم السااساة، تبين الكتا  

رهأسهم رهموز السلفاة الجهادية. من تجهة نظر العلوم  الإسلاماين، تيلى

السااساة، يرصا برهان غلاون العايا من الظواهر السلباة التي دكرس تاقع 

الاستبااد، رانعاام آلاا  التااتل يلى السلطة، تاحتكاره مرارز القاادة من قب  

تهاك نخب دفتقر كلى الأللاق تالكفاءة المهناة، تغاا  الحريا  العامة، تان

د، تهامنة السلطة الشخصاة، تاخالط  حقوق الإنسان، تفرض الرقابة يلى الأفرا

الفاضح بين الاتلة تالحز  الواحا، تبانها تبين القبالة أت الطائفة، تالقمع 

تغيرها من الممارهسا  الاوماة التي دؤرا أن التعسف هو  ،(1)تالعقا  الجماياين

  . (2)لة الحايثة تدرتادورهيتهاالاستوره الحقاقي المعبر ين طغاان الات

                                                 

 .111( المحنة العرباة، مرجع سابق، ص1)

 .239( نفسه، ص2)
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تمن جهتها، دتفق أدباا  الحررا  الإسلاماة حول دشخاص الواقع 

السااسي للاتلة الوطناة، لكنها تختلف حول رافاة التعام  معها. ثمة اجتهادا  

جنحت كلى دبني مقارهبة براغماداة تحاتل من للالها التعايش مع دغول السلطة 

ئها تكس قاطها من الاال  يبر آلاا  التااتل السلمي. تمن الحارمة بهاف احتوا

تجهة النظر هذه، لا مانع شريا من استخاام هامش المنافسة السااساة التي 

دتاحها الاتلة الحايثة لمزاحمتها يلى السلطة تتحقاق مكاسب سااساة تلو جزئاة 

ها هذه المقارهبة التي مثلتي  أفق دسوية مستقبلاة دعاا للاتلة شرياتها. لكن 

الاتجاها  الإسلاماة المساسة، بقاياتها الشعباة العريضة، دتعام  معها الحررا  

الجهادية برفض مطلق، تدرى فاها مجرد أداة لإطالة يمر الأنظمة المفلسة أصلا، 

تدكريسا لشرياة الأمر الواقع، ب  تجاتز الأمر ي  رثير من الأحاان حاتد النقاش 

. تيبرره التااره الجهادي هذا الموقف (1)لعمالةالعلمي كلى الاتهام بالتخوين تا

المتشاد بما يتردب يلى المشارهرة السااساة تالقبول بالتعايش مع الأنظمة الحارمة 

مفاسا دقول الأدباا  الجهادية بأنها دصاب المجتمع الإسلامي ي  صلب من 

يقااده، تدرى فاه رهدة تلرتجا من الإسلام. لهذه الايتبارها  درفض الأدباا  

الجهادية أي شك  من أشكال الانخراط ي  أجهزة الاتلة القائمة تهاارلها 

تمؤسساتها أيا ران مجال نشاطها. كن أي شك  من أشكال هذا الانخراط يعتبر 

من تجهة نظر الجهاديين شررا جلاا تارهداادا ين الاين لما فاه من مهادنة للكفر 

تالمعادي، درى التنظاما   تبناء يلى هذا الموقف المبائي الرافض. (2)البواح

                                                 

ثال أبو بكر بن ناجي، اخاونة، ألس صفقة ي  دارهيخ الحررة الإسلاماة ( ينظر يلى سبا  الم1)

المعاصرة، رتا  كلاكترتني، نسخ مررز الارهاسا ، دنظام القاياة، جزيرة العر .  ينظر 

 موقع "ذرهتة السنام" يلى الرابط:

http://althrwa.com/play.php?catsmktba=163 

 تما بعاه. 88رتا  الاجتهاد تالجهاد، ص ( ينظر ي  هذا السااق يلى سبا  المثال:2)
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بة الجهاد. كن  الجهادية أن الطريق كلى دأساس الاتلة الإسلاماة يمر حتما يبر بوا

 تملك التي الوحااة الاتلة هي الجهاد، طريق ين ستقوم التي المنشودة "الاتلة

 دتلة قامت هذا الاين...، تكذا حقاقة ين بحق ستعبر التي الاتلة تهي الشرياة،

 أهلها، يملكها التي القوة من شرياتها ارتسبت قا فهي الجهاد طريق ين الإسلام

 يريا، ما يفرض أن القوي حق تمن حا التمكين، كلى تصلت تمنعة تشورة قوة

 . (1)الحااة" معام  يرسم الذي تهو التارهيخ، يكتب الذي فهو

تمع أن اللغة التي يتم دوظافها ي  لطا  الجهادين لغة مشحونة بالمفاهام 

أنها لا دعات ي  دلالتها التعبير ين حالة الرفض المطلق للواقع  كلاايناة، ال

السااسي الإرراهي الذي يستنا كلى منطق القوة المفرطة ي  الضبط تفرض النظام 

يبر أجهزة أمناة تيسكرية ران يفترض أن دوجه لحفظ الأمن ي  الاال ، تساادة 

وة بقوة موازية، تهنا يمث  الجهاد الاتلة ي  اخااره ، تهو ما يستايي مواجهة الق

بك  ما يحمله من كيحاءا  ديناة مقاسة، السلاح الأرثر قوة تفتكا باخاصم 

ء.  السااسي، من حاث آثارهه السااساة تالرمزية يلى السوا

 هوية الاتلة الحايثةالاين ت .4

بغض النظر ين دباين اخالفاا  الفكرية، تطباعة اللغة التي يستخامها ر  

تختلف الأدباا  السااساة الإسلاماة ي  دقايرها لعلاقة الاتلة الحايثة  منهما، لا

بالاين ين التوصافا  التي دقامها العلوم السااساة، تالتي درى ي  الاتلة 

الوطناة الحايثة مشرتيا حااثاا يسخر أجهزة الاتلة للعم  يلى دوطين القام 

دارهة تالاقتصاد، تالأناية "الحااثاة" يبر قنوا  التعلام تالإيلام تالصحة تالإ

                                                 

 .98، 96نفسه، ص( 1)
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المعلنة منها تاخافاة، بهاف كيادة صااغة نمط الحااة ي  اتجاه بناء نموذ  "المجتمع 

   .(1)الحااثي" بك  فضاءاده الحااثاة اللاديناة

تالواقع أن سؤال هوية الاتلة يناما يطرح ي  بائة مجتمعاة كسلاماة، يتعلق 

اتلة، تموقع الاين من دوجها  الاتلة ي  الحقاقة بمسألة الانتماء الايني لل

تاستراداجااتها، تهي تاحاة من ألطر المشكلا  التي دشك  مصارها للتودر ي  

المجتمعا  الإسلاماة حاث دشعر هذه المجتمعا  من حرمانها من أقاس 

حقوقها المتمث  ي  مزاتلة حااتها الايناة تفقا لمنظومتها العقاية الشاملة التي دنظم 

يني جنبا كلى جنبا مع الشأن الاناوي. تيناما يتعلق الحرمان بمقاسا  الشأن الا

ا رافة الفئا  ذلة من الاحتقان الجمايي لالناس، فإنه يستايي بالضرترهة حا

المجتمعاة المتعلمة، تالتي تملك مستوى من الويي الايني. تمع أن الشعوره 

أن التعبير ينه  كلايامة، بالحرمان الايني يمكن ايتبارهه كلى حا ربير حالة مجتمعاة 

يختلف من حاث درهجة القوة تالعنف دبعا لعوام  شاياة التعقاا يتاال  فاها 

مستوى الويي الايني بماى قوة السلطة أت هشاشتها. تحتى ي  الحالا  التي لا 

يترجم فاها الحرمان ي  شك  رهدتد ينافة نتاجة اخاوف من قمع الأجهزة الأمناة 

لسخط الاجتمايي، تمشاير الكراهاة تجاه السلطة الحارمة تسطوتها، فإن حالة ا

دعتبر ي  حا ذاتها كدانة للاتلة الوطناة الحايثة تدشكاكا ي  مصااقاتها، ب  

 تكهاارها لشرياتها. 

                                                 

( أستخام "الحااثة" هنا بالمعنى اللاديني الذي يصادره حق الاتلة ي  أن دتأسس يلى مرجعاة 1)

"من غير الممكن أن نطلق صفة ديناة ي  تجودها. تي  هذا المعنى يرى ألان دورهين أنه 

تفق تحي كلهي. كن فكرة الحااثة دعوض "الإله" الحااثة يلى مجتمع يسعى لتنظام نفسه 

بالعلم ي  المجتمع، دارهرة ي  أحسن الظرتف الايتقادا  الايناة دال  الحااة اخااصة لك  

 انظر". فرد، لا يكفي أن دكون التطباقا  التقناة للعلم حاضرة لنتحاث ين مجتمع حايث

Critique de la modernité. P. 23- 24. Fayard 1992.     Alain 

Tourraine.  
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لذلك، يمكن القول بأن الجوانب الأرثر دعقااا ي  أزمة العلاقة القائمة بين 

ء السلماة منها تالعنافة، تبين  القوى الإسلاماة المطالبة بالتحرره تالتغاير، سوا

الاتلة  السلطة الحارمة، دقبع ي  يمق هذه الإشكالاة تحاياا، كشكالاة هوية

تمرجعاتها، تهي دشك  قطب الرحى ي  الكتابا  الجهادية، بالنظر كلى مررزية 

نانها، تسااساتها،  المعااره الايني ي  تحايا هوية الاتلة تمؤسساتها، تقوا

اافها، ب  تمبررها  تجودها ابتااء. ضمن هذا السااق، يتم كدانة تتظائفها، تأه

الاتلة الحايثة بتهم ياة منها مصادرهة يقااة رهياياها، تحقهم ي  العاش ي  رنف 

الشريعة. تمعلوم أن لرقا بهذا الحجم من اخاطورهة، تفقا للمنظوره الجهادي، 

ن ما با  يعرف بـ دوفر  له ر  المبررها  الشرياة الموجبة لنقض الطاية، تكيلا

. تمع أن (1)"جهاد الافع لإزالة الطوائف الممتنعة التي هي طوائف رهدة ترفر"

دقر بإسلام الأفراد من يامة الناس، كلا أن تجود  رثيرا من الكتابا  الجهادية

 المسلمين رأفراد لا يعني تجود الأمة الإسلاماة التي لا دتحقق كلى بوجود

 لفكر الجهادي أتلوياده ي  ضرترهة العم  يلى "كيادة، تمن هنا، حاد ا(2)الاتلة"

، تهو ما (3)الضائعة" اخالافة دتلة أي استعادة المسلمين، لشتا  الجامع العقا

 يترجم يملاا بالعنف المسلح.

تيلاحظ هنا راف أن دسويغ العم  المسلح ضا الاتلة تأجهزتها الماناة 

لفة يستنا كلى معطاا  تالعسكرية بالشك  الذي يبر  ينه الأدباا  السا

سااساة بالأساس دتعلق بوظافة الاتلة ي  المجتمع الإسلامي، حاث يتوقع منها 

تتحمي المقاسا  التي  ،ة الشرياة أن تحرس الايناستنادا كلى كجماع فقهاء السااس

داين بها الأمة. تدأساسا يلى ذلك، يبقى مح  النزاع بين الاتلة تاخاارهجين يلاها 

اسة مردبطا بوظافة الاتلة، تلاس نزايا ي  الاين. تكذا رانت نزايا ي  السا

الحررا  الجهادية دتحرك يلى قاياة ديناة، فذلك مرده كلى أمر آلر يتعلق 

                                                 

 .75تالاجتهاد، مرجع سابق، ص الجهاد( 1)

 .94 -93نفسه، ص( 2)

 .93 ( نفسه، ص3)
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بالقوايا الناظمة للاجتهاد الفقهي، تهي مسألة يلماة ي  أساسها فضلا ين أنها 

 لاست مح  نزاع بين المشريين تالفقهاء المسلمين.

وظافة الاتلة ي  يلاقتها بالاين، يبرره للجهاديين استصحا  كن الإللال ب

الحكم الفقهي المجمع يلاه بين الفقهاء ي  تصم السلطة الحارمة المتمردة يلى 

الشريعة بالكفر، تهي ذا  التهمة التي دذرهع بها الشاخ أسامة بن لادن ي  دسويغ 

 الإسلام يعا الناس، م  ينتفض أن يجب الإمام يكفر لاارهه الجهادي: "يناما

. تهذا الحكم (1)الله" حاتد الناس ي  يقام كمام لإقامة الحررة من موجوداً، لابا

الذي يتعلق بشخص الحارم، هو ذاده الذي ينطبق يلى المؤسسا  بايتباره أن 

دياره رفر ترهدة بعا أن رانت  -رما يقول –الاياره التي يعاش فاها المسلمون حالاا 

 يلاها الكفر سلطانه تبعا أن حكمها المرداتن، تبسطتأمان،  كسلام داره قب  من

 صاحبها لغير تالحارماة الألوهاة حق تدساديره، تدوساا أحكامه للال من

دعمام تهمة يلى قاياة رفر المؤسسا ، يتم  تدأساساً  .(2)العالمين ره  الحق، تهو

د العاملين فاها  الكفر لتشم  رافة أجهزة الاتلة السااساة تالأمناة، تايتباره الأفرا

 تتجتمع الامين، لأنها تحلف ؛لجاش من جملة "الطوائف الممتنعة"من الشرطة تا

تدسهر يلى أمن  الردة، أنظمة مع يقاها الوضعاة بموجب الاسادير يلى حماية

 دسخر التي تالمجلا  تالهائا  الصحف تحراسة تدأمين تالعلماناين المرداين

 .(3)تتحارهبه تأهله الاين من

                                                 

. ينظر النسخة الإلاكترتناة يلى هذا 14 أسامة بن لادن، رشف الستاره، تتجو  الإظهاره، ص( 1)

 http://www.archive.org/download/ozoooK/101.pdf الرابط:

 .73 نفسه، ص( 2)

الباحث ين حكم قت  أفراد تضباط المباحث، مرجع سابق، تالذي ( ينظر بهذا اخاصوص 3)

 استعرض فاه رادبه الأدلة الشرياة الموجبة لقتال أيوان الأنظمة.

http://www.archive.org/download/ozoooK/101.pdf
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تبغض النظر ين ماى صحة استصحا  الإجماع الفقهي تدنزيله يلى الواقع 

السااسي المعاصر، نكرره هنا أن مسألة التكفير لا درد ي  سااق الجال العقاي 

ع تالمغالبة، تهذه المسألة المجرد، ب  ي  سااق الحراك السااسي القائم يلى التااف

التي هي من صمام العم  السااسي، يتم دبريرها ديناا من للال قاياة الولاء 

تالبراء التي دقتضي رما يقول الجهاديون "كظهاره العااتة لهم بكشف دينهم 

(، رما 1الكفري تحض الناس يلى يااتتهم تقتالهم حتى يكون الاين رله لله")

 (.2الحة شريا)دقتضي حرمة الهانة تالمص

تاخالاصة التي ننتهي كلاها من استعراض هذه المؤشرا ، أن ظاهرة 

الإرهها  ي  العام  العري: دردبط بممارهسة سااساة أفرز  حالة من الاحتقان 

المزمن، نتاجة الشعوره بالغبن تالحرمان تفش  الاتلة الحايثة ي  كشباع الحاجا  

تهو ما ران ينبغي ألذه ي  الحسبان ي  الأساساة التي دستلزمها الحااة الكريمة، 

معالجة ظاهرة الإرهها . كن تجاه  هذه المعالجة النسقاة، تالتزال الإرهها  ي  

التأتيلا  الايناة المتطرفة يؤدي حتما كلى نتائج معارسة، كذ دتحول هذه المعالجا  

ا الصورهية كلى جزء من المشكلة بالا من أن دكون جزء من حلها، حاث يتم دقاامه

من قب  المعارهضين بايتبارهها جهودا مأجورهة دصب ي  مصلحة الحكوما  

يا الحسنة لأصحابها. كن السكو  ين  التسلطاة، تذلك بغض النظر ين النوا

العوام  الفعلاة المؤثرة ي  استنبا  الإرهها ، تالاقتصاره يلى معالجة ما ينتج ينها 

                                                 

السابعة،  ا  جماية الجهاد، النشرة( الحواره مع الطواغات مقبرة الايوة تالاياة، مطبوي1)

ف أيمن الظواهري،  . موقع منبر التوحاا تالجهاد: 19 -18كشرا

http://www.almaqdese.net/c?i=249 

 .20 ( نفسه، ص2)
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تي دبذل ي  هذا السااق من أيراض تلوازم، يجع  رثيرا من الجهود الفكرية ال

ظاهرة الإرهها  بتجاهلها  ية، ب  كنها دوفر بائة لصبة لتنامداتره ي  حلقة مفرغ

للإرراها  السااساة المنتجة له. تلا شك أن هذا الموقف المشجع أت المتخاذل ي  

أفض  الحالا ، كنما يترجم يلى أرهض الواقع بمزيا من الضغوط تهو ما يعني 

من جهتها، ينبغي أن دعي الحكوما  العرباة أن تجربة مزياا من الإرهها . ت

نصف قرن أت يزيا من التودر دقام ما يكفي من الالائ  يلى فش  المقارهبا  

صالحتها لشعوبها، تتمكانها من حقها ي  الحرية  الأمناة ي  معالجة الإرهها ، تأن م 

من هذا  تالعاالة تالتمتع بحقوقها، هو السبا  الأقصر، تالأق  رلفة للخرت 

 النفق الذي أتص  المجتمعا  العرباة كلى حافة الإفلاس.
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 دور وسائل الإعلام في صناعة الإرهاب في العالم العربي

 تقديم:

يمكن للإيلام أن يستخام أداة لتغذية العنف تالتطرف أت العكس، تمن 

 ملك زمام دفكير الشعو ،البايهي أن من يملك تسائ  الإيلام ي  هذا الزمن ي

 مع دطوره  اجتماياة تسائله ظاهرة بمختلف الإيلام تلهذا فإن ؛تدوجاههم

 حااة ي  جاًا مؤثر موقع كلى هذه أيامنا ي  تصلت حتى المجتمعا  البشرية دطوره

 جمعاء. تالمجتمع تالإنساناة الفرد

لقا با  الإيلام يوظف المناهج الايناة تالطائفاة تالعنصرية، تيخام الهاف 

لب، تأصبح المنتو  السانمائي تالمسرحي تالأدي: يخطط لثقافة السااسي المتق

، مما زاد من فرص يالتخناق الايني تالمذهبي تالعنصرالإقصاء تالعنف، ت

انالاع الحرت  تالاقتتال بين الاتل تالجمايا ، تساهم ي  رهفع حصة تسائ  

ئم الإرهها .  الإيلام ي  جرا

 :دتره الإيلام ي  تحطام الرتابط الاجتماياة .1

استطايت الوسائط الاجتماياة، تالفضائاا  أن دقفز يلى أشكال الرقابة 

الاجتماياة تالسااساة، بشك  يام، تدعم  يلى دطوير هوية فضائاة ترهقماة 

روناة؛ لتؤسس بذلك ثقافة جاياة، تهويا  مختلفة، تأفكارهاً تقاماً ترهتابط بايلة 

هنا دبرز النقطة  لأصلاة.تمغايرة لتلك التي رانت سائاة ي  الفضاء الوطني ا

المتنازع يلاها مع تسائط الإيلام الرقماة، تتسائ  الإيلام، تحر  التوقعا  

حول الأحقاة الفضائاة تالرقماة، تالأحقاة الأسرية ي  تحايا الحق ي  التنشئة، 

 حاث با  نموذ  الأسرة الرقماة البايلة يزاحم التنشئة الأسرية الأصالة.

يلام دأثيرها يلى دنماة السلوك العاتاني لاى الأفراد، تلقا ران لوسائ  الإ

من ذتي الهويا  الفرياة، الايناة تالقوماة تالطائفاة تالإثناة تالقبلاة، تمن ثم 
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نا لا ينضب لحرت  بلا نهاية ي  ألطر دسويق  با  الإيلام الرقمي تالفضائي لزا

الطائفي ما ران  كن اخارا  تالاحتقان للتخوين تالتخويف تالترتيع المجتمعي.

له لاكون بهذا المستوى لولا ارهدفاع منسو  التحريض تالحقن الطائفي تالإثني 

 ي  اخاطا  السااسي تالإيلامي.

لقا أل   الإيلام باترهه رراصا تمساهم ي  رهسم لرائط التنشئة  

الاجتماياة، تدعزيز الهويا  الجامعة، الأمر الذي يحتم يلاه أن يقام الأحااث 

تز للقام الاجتماياة؛ استناداً كلى دعزيز المعايير تالقوايا الاجتماياة، باتن تجا

لصالح التماسك الاجتمايي، تمفهوم الاستقراره الاجتمايي، تالمسؤتلاة 

كنها معررة صامتة بين بعض تسائ  الايلام،  الأللاقاة لوسائ  الإيلام.

من تسائ   وية الوطناة، فكثيرر تمؤسسا  الأمان تالتماسك الاجتمايي تاله

لشاطنة الهويا   يلام دقوم بتوظاف ثقلها تانتشارهها ي  بعض الأقطاره العرباة؛الإ

فبادت ترأنها دتحسس أت دناصبها الجفاء، فنتج هناك لشاة من  ؛الوطناة الجامعة

، يلى حسا  الهويا  الوطناة الجامعة،  أن يخلق هذا الصراع هجين  هويا  

كيلامي لا يق  لطورهة ين الإرهها  الاموي  رمال   لإشاية بائة دقب  بإرهها 

كنها "صحافة  الذي شارهرت دلك الوسائ  ي  دوساعه، ترهفعت نسب درتيعه.

تفضائاا  تتسائط الحر " التي تحولت كلى أداة من أدتا  الحر ، ترأنها 

 متواطئة مع الشبكا  الإرههاباة.

التوظاف الغري: لوسائ  الإيلام ي  زيزية أمن الاتل العرباة  .2

 تالإسلاماة:

 الوسائ  رإحاى الإيلام تسائط أهماة كلى بعض الارهاسا  نتائج دشير

 كلى تانكلز برلسون أمثال الباحثين من رثير أشاره العامة، فقا لقام المجتمع المتممة

 أن لها يراد التي العامة القام بث ي  الإيلام تسائط به دقوم أن الذي يمكن الاتره
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 لطورهة كلى الأجنباة الاتل انتبهت هنا تمن .(1)الأفراد لاى تدعمق درسخ

 يلى دررز دغاابه، فباأ  أت الويي يملاة دشكا  ي  تأهماته المعاصر الإيلام

 تمتلكها التي الإيلام تسائ  أرا  السلاح، لذلك يلى دررازها من أرثر الإيلام

 ، تالمعلوما الألباره نق  المعادية حملا  التاارها  دنظام ين المسؤتلة الأتساط

 التي الأجنباة الاتل تالمعتقاا  تالممارهسا ، من تالقام تالأفكاره تالقصص

 العرباة الاتل كلى تالسااساة المعادية الأيايولوجاة الحررا  يلاها دساطر

رره تالممارهسا  تالمعلوما  الألباره تالإسلاماة، تهذه نتقى باقة، تتم   يبر د 

 يلى بقصا التأثير الشبا  لاساماالعرباة،  الاتل أبناء كلى الإيلاماة الوسائ 

 .(2)تاتجاهاتهم تماولهم أفكارههم

باللغة  دبث التي الأجنباة، لاساما دلك الإيلام تسائ  تمثلها التي تاخاطورهة

 له يسبق م  نحو يلى الإيلاماة التبعاة طوق بإحكام دقوم جاًا، حاث ربيرة العرباة

 الإيلامي الأمن ساتد ر  انهااره يلى العري:، تالعم  الوطن مجم  مثا  يلى

طري العري: القومي ، تمن بشك  معًا تالق   المادة ي  الاسم ي  السم دس ثم مات 

 صالح ي  معظمها ي  جاياة، دصب قام  تأفكاره طرح المبثوثة، تمحاتلة

 الفكرية الصعا استهلاراة، يلى سوقًا العري: الوطن الأجنباة تتجع  الاحتكارها 

 .(3)تالاجتماياة تالاقتصادية تالسااساة

يلاماة غير المنضبطة، التي فى يلى أحا لطورهة دلك الرسائ  الإلا يخ

يتلقاها العام  الاسلامي من مختلف الاتجاها ، دلك الرسائ  المحملة بأفكاره 

                                                 

 .14ص ،  2008 (الثاني +العاد الأتل)،  24أحما يلي رنعان، مجلة جامعة دمشق، المجلا (1)

الثقاي  ي  سلوك الشبا  العري:، أراديماة نايف  ، دأثير الغزت 1998 كحسان الحسن، (2)

 .92، ص  العرباة للعلوم الأمناة، الرياض

 .148، ص درري صقر، مصاره سبق ذرره (3)
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ترهؤى أرهادها صانعوها لتحقاق أهااف  مرسومة، تلتحقاق غايا  سااساة أت 

 فكرية ديناة أت اقتصادية.

أهم المحاتره، التي نفذ من للالها التال  الغري:، كلى تيمكن أن نجم   

 :(1)بالآتييالمنا الإسلامي؛ 

مساحة الحرية المطلقة التي منحتها شبكة المعلوما  العالماة   .أ

 face)الإنترنت(، تمواقع التواص  فاها؛ كذ كن  نسبة المشتررين العر  ي  موقع 

book  3. 21م، نحو 2010 ،ديسمبربلغ قب  الثورها  العرباة مباشرة تبنهاية 

، تالفارهق ربير بين (2)م2011ملاون مشترك، تدضايف هذا العاد بنهاية يام 

ذلك العام تما يجري حالاا من دلك الاداحة لمعتنقي دلك الأفكاره ي  نشرها 

تالترتيج الإيلامي لها تالذتد ينها تكداحة الفرصة لنشر بااناتهم تدصريحاتهم 

لاتهم يلى امتااد العام  بسهولة تيسر غير مسبوقين، اذ ترتبهم تأفلامهم تدسجا

. 3يبلغ ياد مستخامي شبكة المعلوما  العالماة ي  احاث دقرير حصلنا يلاه )

%( من هذا 37( ملااره مستخام تدبلغ نسبة منطقة الشرق الاتسط حوالي )038

 م.2016 دقرير الامم المتحاة لعام العاد رما نشر مؤلر ي 

لتهوي  تالتضخام، لاى بعض تسائ  الإيلام لتحقاق كدباع سااسة ا . 

الإثارهة الصحفاة تالإقبال الجماهيري بغرض الربح المادي ي  ظ  المنافسة 

 الايلاماة.

ما دبثه بعض الصحف تتسائ  الإيلام من ألباره تصوره، تمقالا    . 

ي هذا الفكر تلو بطريق غير مباشر تحت غطاء الحرية المغلوطة. نم   د 
                                                 

  .تالإرهها ، د. هاي  الايجة، جرياة الاتحاد العراقاة الإعلام (1)
http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=44575 

 م.2011/ 8/2ي نظر صحافة الشرق الأتسط،   (2)

http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=44575
http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=44575
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ع الإلبارهي يلى التغطاة الإيلاماة، تدغااب التغطاة ذا  هامنة الطاب .ث

الطابع التحلالي تالتفسيري، الأمر الذي يؤدي كلى بقاء المعالجة الإيلاماة يلى 

سطح الحاث أت الظاهرة ما يضعف قارهتها يلى الإقناع تيفقاها التأثير الفاي  

 .(1)تالملموس

ي  المجالا  الأمناة  افتقاره بعض هذه الوسائ  كلى اخابراء تالمختصين . 

تالاجتماياة تالنفساة تالتربوية؛ لإقناع المشاها بحقاقة الحاث، تيام الانسااق 

ترهاء التضخام الإيلامي الذي يؤدي ي  معظم الأحاان كلى نتائج يكساة، كضافة 

كلى ذلك يجب الترراز يلى المسألة العلاجاة للظاهرة الإرههاباة، لا يلى دغطاة 

تضرترهة الانتقال من الترراز يلى دفاصا  العملاا  الإرههاباة، الحاث الإرههاي:، 

ترهدتد الأفعال الرسماة تالشعباة، كلى دقايم رهؤى دسايا القارهئ أت المشاها يلى 

 دكوين رهأي صحاح.

قاام بعض القنوا  الفضائاة بعرض المناظر تالمشاها المأساتية،  .ح

ره بشك  متكرره تمبالغ فاه، كضافة كلى ب ث تجها  نظر تدصوير الأضرا

الإرههاباين دتن كداحة الفرصة لتعريتها تالرد يلاها، الأمر الذي يشك  لطورهة 

دؤدي باترهها كلى حاتث رهدتد فع  سلباة لاى البعض، من شأنها لامة العم  

الإرههاي:، فقا ذرر الكثير من الأشخاص المنخرطين ي  العم  الإرههاي: الذين 

ثرتا بما رانت دعرضه القنوا  التلفازية ألقي القبض يلاهم ي  العراق، أنهم دأ

فقررهتا الالتحاق بالمنظما  التي تحرض يلى القاام بالتفجيرا  تالعملاا  

الانتحارهية، فلا يستطاع منصف أن يتجاه  حقائق الأرهقام حول صناية الإيلام، 

تماى دأثيرها ي  الحااة العامة تبناء الأفكاره تالتوجها  تدشكا  الآرهاء الموحاة، 

                                                 

-http://aldiwan.org/articles-action-show-id :( موقع السكانة للحواره1)

832.htm. 

http://aldiwan.org/articles-action-show-id-832.htm
http://aldiwan.org/articles-action-show-id-832.htm
http://aldiwan.org/articles-action-show-id-832.htm
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م، بلغ ياد الهائا  العرباة التي 2010ي كحصائاة رهسماة مسجلة بنهاية يام فف

هائة حكوماة،  26هائة، منها  470دبث أت دعاا بث قنوا  فضائاة يلى شبكاتها 

قناة متعادة الأهااف تمختلفة  733هائة لاصة، تهي دبث أت دعاا بث  444ت

 .(1)نايا االأصناف تالأطااف، مستعملة ي  ذلك سبعة يشر قمرًا ص

 نظرية الفوضى اخالاقة: .1

دستغ  القوى الغرباة دناقضا  المجتمعا  الذاداة تالباناة، تدوظفها من 

الفوضى "أج  كنهاك هذه المجتمعا  تدرراع أنظمتها ي  سااق ما يعرف بنظرية 

، تهي دعني "حالة جاوبولاتاكاة دعم  يلى كيجاد نظام سااسي جايا "اخالاقة

. ي  كطاره هذه النظرية، دستغ  القوى (2)النظام القائم أت تحاااهتفعال بعا دامير 

الكبرى اخالافا  الحاتدية، تالتباينا  الطبقاة تالمذهباة، تالماارهس الفكرية، 

تدعم  يلى دفاقمها كلى أن دصبح انشقاقا  سااساة تديناة مامرة، تهو ما يتاح 

بانها، بما يخام مصالحها  لهذه القوى فرصة التال  المباشر تدوجاه حررة الصراع

ع.   اخااصة، تفرض شرتطها يلى جماع أطراف الصرا

تقا طوره  الولايا  المتحاة الأمريكاة هذا النهج، تصاغته ي  نظرية 

دعام  استراداجي، يغناها ين اللجوء كلى العم  العسكري المباشر، لاصة بعا 

لا  ثقافاة حضارهية التجربة الفاتناماة، تقا أثمر  هذه النظرية ي  كطلاق مقو

سااساة مذهباة تحريضاة، موجهة كلى مجتمعا  الاتل الناماة، تكلى قواها الشباباة 

بصفة لاصة، تحاد لهم مطالبهم الثقافاة تالاقتصادية التي يعجز نظام الحكم ي  

بلادهم ين الوفاء بها، فتحاث الاضطرابا  تالعنف ي  هذه المجتمعا ، تمن 

                                                 

 «.www.asbu.net» ي نظر الموقع الرسمي لاتحاد الإذايا  العرباة، (1)

(2) chaos.htm-creative-is-www.wisegeek.com/what ?What is Creative Chaos 

http://www.wisegeek.com/what-is-creative-chaos.htm
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. تللوصول الى النتائج التي يرغب ي  (1)حاة التال  ثم يتاح للولايا  المت

تحقاقها دياة النظام العالمي الجايا ران لا با من المرتره بأرهبعة مراح  متتالاة 

 بالشك  الذي يجع  الفوضى للاقة تبن اءة بصورهة متكاملة، تهذه المراح  هي:

نظمة للخلة حالة الجمود تالتصلب غير المرغو  به من قب  الأ . أ

 بريالاة.مالإ

 الوصول كلى حالة من الحراك تالفوضى المربكة تالمقلقة لذلك النظام.  .  

 دوجاه دلك الفوضى تكدارهتها للوصول كلى الوضع المرغو  فاه.  .  

استخاام الماللا  التي أججت الفوضى لإخمادها تدثبات الوضع  . ث

الجايا بشكله النهائي، كلى جانب الاطمئنان لترسانة المنافع الاقتصادية 

العسكرية للولايا  الامريكاة، تهي أهم يناصر المعادلة التي دستنا كلاها ت

 الفوضى.

تلتحقاق دلك الرؤية تتحريك الفوضى اخالا قة بشك  يملي يلى الساحة 

الشرق أتسطاة، جنا  دلك الانظمة الامبريالاة الكثير من الإمكانا ، تالعايا 

يلى مختلف الأصعاة  من تسائ  الجذ  تالضغط تالإقناع الإيايولوجي،

كنشاء تالاجتمايي تالثقاي (، تمن ذلك  )الإيلامي تالاقتصادي تالسااسي

تالتراق القنوا  الفضائاة، تالمحطا  الإذاياة الناطقة بالعرباة، تدقايم 

لاما  التواص  الإلكترتني المجاني بين أفراد المجتمعا ، يبر الإيمالا ، 

شبكة الإنترنت، كلى غير ذلك مما يحقق  تالفاس بوك، تالمواقع التي دعج بها

                                                 

 الفوضى اخالاقة، يلى الرابط: لالا يباالقادره أحما، راف يجري دنفاذ نظرية (1)

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=24455 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=244558
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=244558
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الالتقاء الجماهيري تالشعبي مع آرهاء تماول تتجها  تطموحا  أمريكا ي  

 .(1)المنطقة

تتهاف الولايا  المتحاة من ترهاء ذلك كلى فرض مناخ فكري يوجا لها بائة 

آمنة للتواجا المستقر ي  كطاره المجتمعا  العرباة تالإسلاماة، دتن مساياة أت 

ال  النخب الحارمة لتلك المجتمعا ، ترهبط العام  بشبكة ادصال تاحاة، من د

شأنها للق يق  جمعي مبرمج تفق النمط الغري:، الأمر الذي يمكن أن يطلق 

بالأقلمة الافتراضاة للشعو ، أي كيجاد شعو  افتراضاة يلى شبكا  التواص  

ي  الأمارن الاجتمايي دتحا ي  نمط التفكير تالتوجها ، تكن التلفت 

فاة، الأمر الذي أدل  الذا  الحضارهية تالثقافاة لمجتمعادنا ي  حالة من  الجغرا

يام التوازن، تجعلها قابلة لالتراق الطرح المعوم ، تفقًا للصاغة الأمريكاة 

 .(2)البحتة

 

                                                 

لورة: المسلمون بين فكي الماسوناة تنظرية الفوضى شبكة الأ ،د. أحمد إبراهيم خضر (1)

 .هـ26/3/1433 - مالادي 2012/ 18/2 اخالاقة، دارهيخ الإضافة:

 elmassar-ar.com/ara/permaبين الفكر تالممارهسة  الفوضى اخالاقة .. (2)

http://www.alukah.net/Authors/View/culture/1869/
http://www.alukah.net/culture/0/38511/elmassar-ar.com/ara/perma
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 الإرهاب في الأيديولوجيات العلمانية

 :تقديم

المصـــاره الأســـاسي هـــ  العلماناـــة تســـالةر تحـــ ن مناســـبر للعنـــف؟ هـــ  الأديـــان 

يمكـن أن ي شـك  الجـوا   يـنهما تتالوحاا للعنف؟ سؤالان يلى غاية من الأهماـة، 

ماللًا لإيادة النظر ي  رثير من المفـاهام اخااطئـة المتااتلـة حـول الإرههـا  الـايني 

 يامة، تالإسلامي لاصة. 

ها أيا ، رـما يولوجااً ي  دبرير الإرهها لا جاال ي  أن  ر  الأديان يمكن دوظاف 

هاـــة تالعنــــف  ينصرـــيةنـــه لا جـــاال ي  تجـــود أديــــان  أ تحـــرض بكـــ  قــــوة يـــلى الكرا

تالعنصرـــية، تهـــي حقاقـــة دشـــها لهـــا الممارهســـا  الاوماـــة التـــي يتعـــرض لهـــا ملايـــين 

الضحايا المسلمين؛ بمبارهرة من التورهاة تالتلمود، تهرطقا  المساحاة المتصهانة، 

مــا يتجنــب  كــن الصــحاح أيضــاً تهــوفضــلًا يــن تخرصــا  تصــايا بــوذا العنصرــية. ل

ـــه للنقـــاش؛ الحـــايث  يـــن الوجـــه الآلـــر للإرههـــا  الأرثـــر دمـــارهاً ي   الكثـــيرتن طرح 

تهو الإرهها  العلـماني الـذي يتخـذ مـن حقـوق الإنسـان، تالحريـا  العامـة،  ؛العام 

بما فاها حرية الايتقاد.. يتخذ من ر  ذلك غطاء أيايولوجاا لتبريـر أرـبر الحـرت  

مــاً  ة، تأرثرهــا تجــذرهاً ي  ذارــرة الشــعو ، لــاس أتلهــا حــرت  يي  دــارهيخ البشرــكجرا

 . ين العالماتينت)أثانا(، تلن يكون آلرها الحرب )كسبرطا(

بـين بـأن  الأنظمـة المولـاة لموجـا   رثير من البحوث اخااصة بالقرن العشرين د 

ظمـة الفاشـاة العنف الأرثر دموية رانت ي  أغلبها صادرهةً ين أنظمـة يلماناـة؛ رالأن

تالنازيــــة تالاشــــتراراة، تالشــــاوياة، تالاشـــــتراراة الايمقراطاــــة التــــي انتشرـــــ  ي  

 القرن العشرين تأشعلت الاناا حرتباً تدمارهاً.
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 )*(العلماناة: الوجه الآلر للإرهها  أتلاً. 

متْ العلماناة  الأديان  بادياء امتلاك الحقاقة المطلقة، ي  حين أرا   طالما ره 

تها، لكنها تحولت هي الألرى كلى حقاقة مطلقة جاياة، تاديت هي يلى نسبا

لنفسها أنها أرهفع ما تصله العق  البشري من الفلسفا  تالأفكاره، تأنه كما هي أت 

كن الاتجاه العلماني يعتبر نفسه ماسكاً للحقاقة تصانعاً لها، تيعام   الطوفان!

ة  . تبحسب شهادة العلماناين(1)الآلر يلى أنه مناف  لها أنفسهم، يتعام  بعض هوا

رما لو أنها ديانةر حايثة ياينون بها، بالا  أنهم يقفون منها »الحااثة مع الحااثة 

  -أيني التعلق الوهمي -موقف  التبجا  تالتعظام تالتقايس، تهذا التعبا 

 . (2)«يقلص القارهة يلى اخالق تالابتكاره، كنه يسلب الإرهادة تيخنق الإمكاناة

: أن العلماناة دقوم يلى منظومة مغلقة أرهثوذرساة تدقوم يلى تيرى يلي حر 

تحااناة الحقاقة تدوارهث الحق تاحتكاره المشرتياة تديكتادورهية السلطة 

. تذرر أن العلماناة لا دكف ين كنتا  أشكالها (3)تامبريالاة الشعارها  المقاسة

ثة من الممارهسا  القاساة تأبعادها اللاهوداة، تلا تخلو المجتمعا  الغرباة الحاي

التقايساة بالرغم من أنها تمارهس حااتها باسم العقلاناة تالعلماناة تالايمقراطاة. 

تلهذا فقا يمارهس المرء يلماناته بطريقة لاهوداة أصولاة، تذلك بقاره ما يتعام  مع 

                                                 

و مقتبسة بتصرف من رتا : العلماة الوارهدة تحت هذا العنوان  ادةالم  )*( مصطفى باح 

، المفهوم تالمظاهر تالأسبا ، الناشر: جرياة السبا ، المغر  -السلاتي، العلماناة

 .م2011 -هـ1432  الطبعة الأتلى،

 .66الحواره بين الإسلاماين تالعلماناين، ص 

 .247تالممتنع، صيلي حر ، الممنوع  

 .266يلي حر ، العق  تالحااثة تالتقام، ص  
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الحقاقة بصورهة دغمائاة أحادية، تبقاره ما يتعام  مع المشرتياة بطريقة قاساة 

. تتحاث يلي حر  ين (1)ره ما يتعام  مع السلطة بطريقة فاشاةلاهوداة، تبقا

تحول المشارهيع الإيايولوجاة العلماناة كلى نمط  لاهوتي له مقاساده تله مبادئه 

المتعالاة، التي قهر البشر تحت رهاياتها باسم الأمة أت الزيام، أت البرتلاتارهيا، أت 

ني دترهه رما يقول يلي حر  مارهس المثقف العلما تهكذا. (2)المجتمع الاشتراري

ه ممارهساده أيني تجارهبه تألطاءه،  بطريقة نبوية رهسولاة، كنه أل ه أفكارهه تمبادئه تنز 

تيصم زيماءه تقادده، كذن مارهس استبااده باسم المبادئ الساماة تالقضايا 

 .(3)المقاسة

 يعلماناة ي  نظر بعض العلماناين هيرى رمال يبا اللطاف أن  المن جهته، ت

يا رونزلن: أن العلماناة  .(4)بايلةر للعقائا تالحقائق المطلقة السائاة تينا جودفرا

يايولوجاا  ترذا ذرر أرهرون: أن الأ. (5)بمثابة دين ح  مح  الاين المساحي

. تأرا البرتفسوره لويس (6)الحالاة رالمارهرساة تاللابرالاة تحولت كلى أديان دناوية

أرثر الناس ضاقا بالنقا، لايتقادهم أنهم يملكون  : أن اللابرالاين من(7)رنتورهي

                                                 

 .267 نفسه، ص 

 .262 الممنوع تالممتنع، ص 

 .262نفسه، ص   

 .17التفكير ي  العلماناة، ص  

 .17مأزق المساحاة تالعلماناة ي  أترهتبا، ص  

 .175  الإسلامي، ص ، تنحو نقا العق236قضايا ي  نقا العق  الايني، ص   

الأستاذ بجامعة جوره  داتن تأحا أبرز اخابراء الأمريكاين ي  شؤتن الشرق الأتسط، ي   

 .1994 ،يوناو ،ناتة لنان
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الحقاقة تالمفتاح السحري للتقام بعا الذي حققه الغر  من كنجازا  يلى ذلك 

تقا آن الأتان لفك الارهدباط بين المصطلحا  الثلاثة: اللابرالاة  الصعاا.

ها تالعلماناة تالتقام، فلاس صحاحاً أنها متااللة تمترابطة بحاث يتعلق ر  من

بمصير الآلر. تبوجه  ألص، فإن تجربة قرنين من الزمان أثبتت ي  حالا  ياة 

 .(1)أن العلماناة لا دعني بالضرترهة التقام

بك  ما يتضمنه دينها » -حسب ما يؤرا فادي كسمايا -تقا تحولت الحااثة 

من يلماناة تيقلاناة كلى جوهر  مطلق؛ يحتوي جملة من الشرتط تالتعريفا  

 تالمنزلة، فإن  جوهرها المتعالي يفقا كنساناته تيتجه يلى يا قساتستهالمقاسة 

المحاثين ي  السلطة نحو همجاة معاصرة، دغطاها قشرةر رهقاقة من أتهام التقام 

 .(2)«تمؤسساده

تالحاص  أن العلماني دسا ج بساا   يايي فاه امتلاك الحقاقة المطلقة التي 

ة كلا هي، تدقوقع ي  معسكره الإيايولوجي دعلو فوق جماع الحقائق، ب  لا حقاق

هاً ر  ما هو لارهجه، معتبراً أن  العلماناة أرهقى ما تص  له العق  البشري، ب   سف  م 

هي الفردتس الأيلى الذي لاس فوقه أت بعاه من نعام. تلاست العلماناة مرحلة 

 من المراح ، ب  هي المرحلة النهائاة.

التي ينكرها العلماناون يلى مخالفهم؟ ب    ةألاست هذه هي حقاقة الاتغمائا   

ألم دتحول العلماناة كلى يقااة حاياية متخشبة صارهمة مغلقة؟ ألاست هذه هي 

الفاشاة تالتطرف تالعنصرية ي  أبهى صورهها؟ ألاست هذه نظرة متعالاة 

تطقوساة؟ ألم دتحول العلماناة كلى معسكر يقائاي تسجن كيايولوجي حاياي 

                                                 

 .248المفترتن، ص  

 .90قضايا ي  نقا العق  الايني، ص  
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بر نفسها أرهقى ما تص  كلاه الفكر البشري رفلسفة للوجود؟ مغلق؟ ألا دعت

ه نايها كلى مقاس يستحا  التنازل يتبالتالي فهي حقاقة مطلقة، تحولت لاى أتب

، ألا درى أنه يحق لها أن (1)مهما رانت الظرتف تالأحوال، تهذا هو المقاس

بعا درسخ  تمارهس العنف لفرض القام العلماناة، تهذا ما يفسر ظهوره الاستعماره

 ؟العلماناة ي  أترهتبا

 اخالفاا  الأيايولوجاة الغرباة المؤسسة للإرهها    :ثانااً 

 الإرهها  تالأيايولوجاا الاسارهية المتطرفة .1

بعا دراجع الاين تالسلطوية ي  القرن التاسع يشر، دللت أترهتبا يصر  

اد  أترهتبا تحرير الإنسان يحاتها الأم  ي  يام  أفض ، لكن الفلسفا  العلماناة ق

زاة مع  كلى الحرت  الاستعمارهية، ثم الهامنة الإمبريالاة تالحر  البارهدة. تبموا

ذلك؛ ظهر  ي  الغر  مجمويا  متمردة دتبنى أيايولوجاا  يسارهية ران هافها 

زيزية بعض الاتل ي  الغر  بغرض حشا الجماهير تكيقاظ الثورهة ضا 

يلى داتي  للإرهها  رما حلم به "شي  الامبريالاة الغرباة تالرأسمالاة، مع العم 

 ري فارها".

تقا ران لوقع حر  فاتنام الأثر الكبير ي  تحفاز "الاساره الجايا" يلى  

مما  ؛رثير من الشبا  بالأتضاع القائمةالنضال العناف كلى جانب يام رهضا 

اضطرهم للانضمام كلى جمايا  كرههاباة رفصائ  الجاش الأحمر ي  ألماناا الغرباة 

(Fractions de l’armée rouge"أت يصابة "بادير ) (Baader Bande ،)

ء ي  كيطالاا )  Action(، ت"الحررة المباشرة" )Brigades rougesتالألوية الحمرا

                                                 

 .295دارهيخاة الفكر العري: الإسلامي، ص 
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Directe)  نتالي مناجون( ت ،1979ي  فرنسا سنة(Nathalie Ménigon.  تمن

ي  كيطالاا، التي هذا التوجه الاسارهي المتطرف، ستنفرد فاالق الألوية الحمراء 

تحول بعض أيضائها الاوم كلى رتا  رباره ما لبثوا ينظرتن لمبررها  الإرهها  

تقا استطايت دلك المجموية من درهاب المجتمع  .الذي مارهسوه ي  شبابهم

ق بِ  حضوره  الصناياة Turinالإيطالي لارهجة أن لا أحا ي  ماينة "دورهان" 

لوفا من الانتقام منه. رما قامت  محارمة بعض يناصرها أت المشارهرة رمحل ف

بالتطاف ياة شخصاا  سااساة بارهزة تاغتاال العايا منهم رالسااسي "ألات 

"سنوا  الجمر" التي شها  ي  الثاني  فاما يرف بـ 1978ي   Aldo Moroمورهت" 

الهجوم يلى محطة القطاره ي  ماينة "بولوني" 1980من غوشت)أغسطس(   

Bologne  اصشخ 85تأتد  بحااة. 

م  دنج  ألماناا من ينف الحررا  الإرههاباة الاسارهية بسبب مساياتها ت

للولايا  المتحاة الأمريكاة ي  حربها ي  فاتنام. ترانت فصائ  الجاش الأحمر 

دريا كثبا  أن الفاشاة م  دنمح من المشها الألماني الذي ظ  ي  نظرها نازيا، 

، Hans Martin Schleyerفقامت بالتطاف تاغتاال )مانس مارهدن شلاير( 

رهية النازية  رهئاس نقابة أرهبا  العم  الذي ران يمث  ي  نظر الاسارهيين، الاستمرا

ً نشطاً ي  الحز  النازي تضابطاً  ي  ألماناا لما بعا الحر ، لاصة تأنه ران يضوا

زاة ذلك، قامت يصابة "بادير" باSSي  البولاس السااسي ) لهجوم يلى (. تبموا

مسفرةً ين مقت  ياة أشخاص. رما قامت جماية  ؛1972ي  قوايا أمريكاة 

RAF  .تالتطاف أحا الجنرالا  ثم قتله ، رانت "اخالايا تبايتقال قاض 

، التي يبر  ي  Revolutionärer Zornمجلة "الغضب الثورهي" دصاره الثورهية" 

ين رهأي الاساره المتطرف ي  مقت  "بوباك"  1977العاد الصادره ي  ماي 

Bubackلاة الألماناة. ، الن  ائب العام ي  المحكمة الفاايرا
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أما ي  أمريكا اللاداناة فقا برز  أيضاً مجمويا ر يسارهية دتخذ من الفكر 

العلماني الشاويي كيايولوجاة لها دستلهم فكرها من مات تراسترت تدرتدسكي، 

، تينحاره معظم الناشطين فاها من الطبقة 1980ت 1970تنشطت بين 

 غيرة أت المثقفة.البرجوازية الص

تها تقا تماز  هذه العصابا  الثورهية بالعنف الاموي أشا من قرينا 

نها م  دكتف بعملااتها دال  المان الكبرى، ب  دسل طت يلى الأترهتباة، حاث ك

قبة  سكان القرى تفرضت يلاهم كرهادتها، رما التصت ي  كنتا  تدسويق تمرا

 المخارها .

 ةالإرهها  تالأيايولوجاا اللبرالا .2

كلى جانب الإرهها  الاسارهي المتطرف، ران هناك كرهها ر يمانين متطرف  

سبتمبر؛ بتفجير كحاى  11أيضاً؛ رالذي يرفت الولايا  المتحاة قب  أحااث 

رهة يالبنايا  الفا ذده فرق يماناة متطرفة. تمع غزا لاة ي  ماينة أترلاهوما نف  را

ها  يلى أرثر من صعاا، كلا الارهاسا  الغرباة تالأبحاث المتعلقة بموضوع الإره

ترهغم ارهدااء  .أنها م  دنجح ي  كخماد سعير لهابه، ب  زاد  من دأجاجه تحاده

الغر  اللابرالي ثو  الضحاة من جهة، تدقايم نفسه ي  صورهة منقذ البشرية 

كلا أن الغر  يظ  ي  أرثر الحالا  هو المنتج  الأتحا من هذا اخاطر الااهم،

 الحقاقي للإرهها . 

 يشك باحثر ي  أن السااسة الاتلاة الغرباة الراهنة كنما منشؤها تلا

تمصارهها نزيا  ي  الإرهث الفلسفي الغري: الضاره  جذترهه ي  يصر التنوير، 

ً يلى النزيا  الإنساناة التي  تهو يصرر تماز  بكونه نسقاً فكرياً ياماً، مردكزا

فة، تالتي أد  كلى   ممارهسة الإرهها  الفعلي.أفرز  العايا من الاتجاها  المتطر 
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د سلع  انتهت  تلاس أدل  يلى ذلك من ايتباره البشر الآلرين غير الغرباين مجر 

صلاحاتها، ب  تايتبارهها نفايا  دستايي التخلص منها، يلى غراره مختلف السلع 

  .المادية المنتهاة صلاحاتها

ي  رتابه حول دارهيخ الإرهها  الاتلي، يرسم دافاا رهابوبو  

(DavidRapoport :2004 ،47 هذه الموجا ، فاحصر الأتلى بااية مع )

، بانما 1920تاستمر  كلى غاية  1880استعمال العنف ي  رهتساا ي  سنوا  

. أما الموجة الثالثة فقا جساها "الاساره 1980امتا  الثاناة فقا امتا  كلى غاية 

أليراً دأتي الموجة الجايا" ي  أترهتبا تدباأ من الستاناا  كلى غاية الثماناناا ، ت

 التي لا زالت متواصلة كلى يومنا هذا.  1979"الايناة" منذ 

تيؤلذ يلى هذا التصناف أنه تجاه  الأحااث الإرههاباة التي يرفتها كيطالاا 

، تأنه م  يخصص أي حاز لإرهها  الامين المتطرف ي  ألماناا )النازية 1820منذ 

ئفها الجاياة(، تفرنسا )الجبهة الوطناة( تالولا يا  المتحاة الأمريكاة تطوا

، تالحز  النازي الأمريكي، Ku Klux Klanالمخلفة: "رو رلورس رلان" 

ئالاة من -تالحررة الوطناة الاشتراراة، تالتحالف الوطني... ترذا الفاالق الإسرا

التي  kahanisteالامين المتطرف رالصهاوناة الجاياة تالصهاوناة الايناة الكهاناة 

 الآيا  التلمودية الملائة بالتحريض يلى القت . دتأسس يلى

تيلاه نتساءل: ي  أي لانة يمكن أن نسج  موجة الاغتاالا  التي دردكبها  

هذه الألوية؟، تأين نضع مثلًا التفجير الرهاب الذي يرفته ماينة ماوناخ بمناسبة 

الذي لل ف  ،1980سبتمبر 26بتارهيخ    Oktoberfestاحتفالا  شهر أرتوبر 

ثم كن  رتا  دافاا رهابوبو  م  يتطرق تم  يصنف منظما   جريحا؟ 215قتالا ت 13

ئرية ي  نهاية الحقبة الاستعمارهية.  كرههاباة رتبت أحرفها بالام ي  جارهان المان الجزا
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(، أبشع ORAFسابقا  OASتبالفع ، فلقا ارهدكبت المنظمة العسكرية السرية )

ئريين، تينحاره أيض ئم ي  حق الجزا اؤها من يائلا  أترهتباة استوطنت الجرا

ئر  منذ  ، تأحسوا بإقصائهم من طرف الحكومة الفرنساة أثناء 1830الجزا

انتهت بحق دقرير مصير الشعب الجزائري، تمن  التي Evianمفاتضا  كيفاان 

 ثم استقلاله. 

ئر؛ تالتحاقهم باتلة لا يعترفون بها راتلة  كن فكرة مغادرهتهم لأرهض الجزا

للانضواء تحت مظلة المعارهضة السرية تالعم  المسلح ضا الريايا  لهم، دفعتهم

ئريين العزل) أت   22(، ب  تحتى ضا الجنرال ديغول ي  يملاة فاشلة )13الجزا

، قب  أن دنجح ي  اغتاال 1957يناير  16ي   Salan(، تالجنرال سلان 1962

تضان ماينته ، بسبب قبوله احCamille Blancيماة ماينة كيفاان )راما  بلون( 

ئرية، رما نجحت ي  دفع الآلاف من الفرنساين  المفاتضا  مع جبهة التحرير الجزا

ئر حتى دستنزف البلاد من الكوادره ترهؤتس الأموال.  كلى مغادرهة الجزا

ودِ بعا نهاية الحر  الأمريكاة سنة  تي  أمريكا، اجتاح العنف  معاق   الس 

ات بـ "الكورلورس" بقصا  م، ترانت دقوم بها جمايا  من الباض1910 مر س 

درساخ ساادة الرج  الأباض. رما قام )ديفاا رورهش، أحا أيضاء الملاشاا  

الباضاء ي  الولايا  المتحاة الأمريكاة، بعملاة )أترلاهوما ساتي( بالولايا  

 شخصاً. 168م، تقا ق ت  فاها 1995ناسان  -كبري  19المتحاة التي تقعت ي  

التنويرية تدأثير الثورهة الفرنساة، بالإضافة كلى جاذباة  تمع انتشاره الأفكاره

مفهوم القوماة، دريريت الجمايا   الإرههاباة، تباأ  تمارهس ضغوطاتها؛ 

أحسن  مثال  نسوقه يلى ذلك هو جرأة حررة حرية أت تمستغلةً ضعف الاتلة. 

 Народная( أت بالرتساة Narodnaïa Voliaكرهادة الشعب "نارهتدناا فولاا" )



124 
 

воля ي  العم  الإرههاي:، تهي جماية لا سلطوية، رهتساةر دؤمن بما يسمى بـ )

"الاارهتيناة الاجتماياة"، ترانت متأثرة بأفكاره "ناكولاي دشارهناشفسكي 

Nicolaï Tchernychevski  تاستخامت الإرهها  بشك   1881، تظهر  ي

ه مع اغتاال ألكسناره الثاني تالجنرال مازنتساف ، بلغ أتج 
 . Mezentsev مكث ف 

بما تملاه يلاها « الحقاقة الساماة»أت « اتم شازيكاو»تي  الاابان، قامت حررة 

دعالامها بعملاة نشر غاز السارهي ي  أحا أنفاق طوراو، ترانت الجماية مسؤتلةً 

أيضاً ين تقوع حوادث استخامت فاها يناصر راماائاة غامضة ي  الاابان ي  يام 

  شن هجما  باستخاام يناصر باولوجاة.م، تم  دنجح جهودها ي 1994

شخص منذ  800تي  كسباناا دطالعنا منظمة الباساك التي قتلت أرثر من 

 بااية هجماتها القادلة ي  أتائ  الستانا . تالقائمة طويلة لا يمكن حصرها.

تالقصا التنباه كلى تجذره الغلو تالإرهها  ي  مث  هذه الايوا   

 العنف يلى دعالامها. تالإيايولوجاا ، التي يطفو 
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الإرهاب اليهودي الصهيوني

 

 

 الإرهاب في الديانة اليهودية :لًاأو

كن النشأة المضطهاة للاهودية؛ أيام الاستبااد الفريوني أترهث  الجماية  

الاهودية سلورا   ظل ت تمتْح  منها كلى يصوره متألرة، تهي سلورا   التعصب 

اد بالجنس، تالموقف السلبي من الأغااره يلى تالانغلاق، تالتعلق بالعِرق تالايتا

 مر العصوره. 

 مباأ الالتااره الإلهي .1

، (1)يعتقا الاهود أنهم الشعب المختاره تالشعب الأزلي تالأباي تالمقاس

الذي يجوز له ما لا يجوز لغيره. فالاستعلاء العقاي يبرره الاستعلاء الاجتمايي، 

ره هذا الاستعلاء ي  الايتقاد بأن هذا تدبلوتمن ثم كهااره مباأ المساتاة البشرية. 

م شعب  الله الأزلي، الذي يال  ي  يلاقة لاصة  الالتااره هو برنامجر كلهي، ف ه 

قا ت مع الله، تهم الذي يتسلطون يلى رهقا  البشر تيصبحون سادة يلاهم.

ت التورهاة المحرفة يلى بعض صوره التصف  اة العرقاة رما هو مسطوره ي  سفرنص 

( تغيره من الأسفاره، حاث يرتي ذلك السفر  القصة المزيومة يوشع بن نون)

رما دزيم التورهاة  -لاوشع بن نون ي  استئصال الفلسطاناين بأمر من يهوذا، الذي 

ء أجساد الفلسطاناين -المحرفة    .أيجبته رهائحة  شوا

كن ثقافة العنف المتأصلة ي  التارهيخ الاهودي تجاه الآلرين المخالفين دقوم 

ئا ، تمعنى الالتااره ي  التارهيخ  أساساً  يلى يقااة الالتااره الإلهي لبني كسرا

                                                 

 درهاسة ي  الأصولاة الاهودية المعاصرة. دمشق، داره الأتائ ،جمال البارهي: الساف الأحمر  

 .32 ص ،2003
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ئا  دتن غيرهم؛ لتبلاغ رهسالته  الاهودي يتجلى ي  أن  الله التاره بني كسرا

التوحااية كلى البشرية القابعة ي  رهف الوثناة. تم  يلبث هذا المعنى زمنا حتى باأ 

تارهيخاة، فانتهت يملاة دطوره مفهوم يطرأ يلاه دغاير دبعاً للظرتف الايناة تال

الالتااره كلى نتاجة غير طباعاة تمث لت ي  أن الالتااره لا يقتصر يلى دبلاغ رهسالة 

التوحاا كلى البشرية جمعاء، ب  أضحى التاارهاً للالول ي  يلاقة لاصة مع الإله، 

سالة يصبح فاها إًلها للاهود فقط، تم  يقتصر الأمر يلى الاستئثاره بالإله تبالر

فحسب، ب  دعاى ذلك كلى فكرة الالتااره للأفضلاة، تالتي رانت الم عين  الذي 

رر هنا أنهم جعلوا من موسى  ى النزية  العنصرية فاما بعا. تالجاير بالذر  غذ 

ون من ترهائه يقائا الحقا تالكراهاة للشعو  الألرى.  ستارهاً ياس 

ً تقا أدى الادياء بتما ز الاهودي ين غيره كلى   الايتقاد بكون الاهودي طاهرا

نحطر مهما أتى الصالحا  ه نجسر م  مهما قارهف الموبقا ، تغير 
غ (1) ، تهو ما سو 

للاهود القول بنظرية "الاستحماره" للأغااره رما جاء ي  التلمود: "نحن شعب الله 

المختاره، سخر لنا الحاوان الإنساني، تهم ر   الأمم تالأجناس لأنه يعلم أننا 

كلى نويين، نوع  ألرس رالاتا  تالأنعام، تنوع ناطق رالمساحاين نحتا  

 .(2)تالمسلمين تالبوذيين، تسائر أمم الأرهض فسخرهم لنا لاكونوا ي  لامتنا"

 التطهير الايني تحرت  الإبادة الجماياة .2

أسـهم الايتقــاد بخصوصــاة العلاقــة بــين الإله تالشــعب ي  حصرــ اخاــلاص ي  

فالر  » مسؤتل ين للاص شعبه، تهلاك الآلرين: الاهود دتن غيرهم، فالإله

                                                 

 ص ،اسة مقارهنة من للال سفر اللاتيينيلي يبا السماع حسن: الإسلام تالاهودية دره 

562. 

 .160 ص ،المساح المنتظر تدعالام التلمود محما يلي الباره: 



127 
 

الـر  كلهكــم »تجــاء ي  موضـع آلــر «. يطـرد مــن أمامـك شــعوبا أرـبر تأيظــم منـك

يطــرد هــؤلاء الشــعو  مــن أمامــك، تيــافع ملــورهم كلى يــاك    فتمحــو اســمهم مــن 

ئالاــة بعــا ذلــك «. تحــت الســماء تنتاجــة لــذلك نجــا أن التــورهاة دطبــع العقاــاة الإسرا

ئاــ ، حاــث يصــير هــذا الــر    هــو ره   بربــاط  ئاــ  تره  كسرا تثاــق؛ بــين حــر  كسرا

ئا  السبا  لتحقاق أهاافهم ي  الحرت  تالمعارهك.  الجنود الذي يمها لبني كسرا

، حاث دورهد ظهر ذلك جلااً ي  حرت  فتح بلاد رنعان بعا تفاة موسى 

س ضا الآلرين، تمن  النصوص التورهاداة صورهاً مريبة ين الإبادة تالعنف المقا 

ذلك ما جاء ي  سفر يشوع: "ضربوا ر  نفس فاها بحا الساف محرمين كياهم، تم  

ق حاصوره بالناره. تاستولى يشوع يلى جماع مان أتلئك الملوك ت دبق نسمة، حر 

مع ملورها، تضربهم بحا الساف، تحرمهم رما أمر موسى، يباالر .. فأما 

ئا  بالناره، كلا حاصوره تحاها فأحرقها المان الواقعة يلى دلالها، فلم يحرقها  كسرا

ئا  لأنفسهم، تأما  يشوع.. تجماع غنائم دلك المان تبهائمها، اغتنمها بنو كسرا

 . (1)البشر فضربوهم جماعا بحا الساف، حتى أبادتهم تم  يبقوا نسمة"

"صعا الشعب كلى  تي  حر  أرهيحا يذرر سفر يشوع أنه بعا انهااره أسوارهها:

تاحا يلى تجهه، تاستولوا يلى الماينة... تدمرتا ر  ما ي  الماينة الماينة، ر  

من الرج  تحتى المرأة، تمن الشا  تحتى الشاخ، حتى البقر تالغنم تالحمير، 

 . (2)فقتلوهم بحا الساف"

                                                 

 .292 ص ،11صحاح الكتا  المقاس، العها القايم سفر يشوع: الإ 

 .248 ص ،6سفر يشوع الإصحاح  
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  التطرف الايني تالحرت  الطائفاة .3

انين، رــان ظهــوره العنــف بــين الاهــود ناتجــاً يــن افــتراق الاهــود فــاما باــنهم كلى راــ

تم  يكــن التمايــز باــنهم شــكلااً، بــ  رــان يــنم  يــن  سااســاين؛ مــس الأصــول تالفــرتع.

لــون كلفــاء مــا اشــتا باــنهم مــن نــزاع  للافـا  حــادة باــنهم، مــع أنهــم حــاتلوا تلا يزا

دينـــــي تافـــــتراق مـــــذهبي، تالظهـــــوره بمظهـــــر تحـــــاة الجـــــنس تالعقاـــــاة تالعـــــادا . 

لمذهباــــة تالاســــماة أســــهمت ي  تضــــع تالجــــاير بالــــذرر أن اخالافــــا  العقائايــــة تا

الفتا  الذي أشع  ناره الفتنة فاما بعا، تلازال التـارهيخ الاهـودي يـذرر بمـرارهة دلـك 

الأحــااث الرهابــة التــي غطــت حقبــة طويلــة مــن الــزمن، تالحــرت  التــي م  يتوقــف 

ئاـ  بـاترههم يــاداً  لهابهـا، تم  يحـاث مثلهـا حتــى ذلـك الحـين، فقـا قتــ  محـارهبو كسرا

، تهــاموا جــزءا ربــيرا مــن حــائط الهاكــ ، تســلبوا مــا فاــه مــن ربــيًرا  مــن ســكان يهــوا

 رنوز.

، تدلول الاهود ي  حالة (1)تبعا اناحاره مملكتي يهوذا تالسامرة الاهوديتين

التشتت تالأسر الأشورهي تالبابلي، برز  نزايا  مغالاة ينا بعض الفرق 

كلى جادة الشريعة، بعاما المغلقة التي حاتلت بأسالابها العنافة كرهجاع الاهود 

 يصفت بهم الثقافا  الوافاة الإغريقاة تالرتماناة.

تمن دلك النماذ  التي يبر   ين المعضلة الاهودية )دين لا يحكم، تشعب  

 بلا سلطة( الجمايا  التي مارهست الغلو الايني المتلبس بالعنف المقاس تمنها:

                                                 

 .149يبا العلام مصطفى تساا فر  رهاشا: الاهود ي  العام  القايم، ص ( انظر: رمال1)
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 جماية القنائين . أ

، تهم من أشا فرق (1)ة الفريساين الرباناةالذين يمثلون رهأس الحربة لطائف 

، تمعادة المساح (2)الاهود دعصبًا لمعتقااتهم تدكفيراً لمخالفاهم من السامريين

 موا بالغاورهين احتساباً من . تصف القناؤن بأنهم  "غلاة الاهود"، تلهذا س 

. تاستوحت (3)قول الر  ي  الوصايا العشرة :"لأني أنا الر  كلهك كله غاوره"

الفرقة دمويتها من نصوص التورهاة تأيمال اللاتيين الكهنة، فقامت بتابير 

اغتاالا  دال  الجماية الاهودية لمن انحرف ينها، تلارهجها ضا أياائها. 

تللعنف الممنهج السري التنظام سموا "السكارهين" أت "السفاحين" تقاموا بتابير 

لمخالفاهم ين طريق ثورها  ضا الرتمان، رما قاموا باغتاال دقاق تممنهج 

. تلقوتهم الضارهبة فإن قوانين محكمة (4)الضر  باخانجر بالسرية اخااطفة

فوضت لهم دابير الحاتد تالقت  أيام سلبت الاهودية من  (5)السنهارهين العلاا

 السلطة التي دقام لها حاتدها. 

                                                 

. 1999 ، دمشق. داره القلم،4انظر: ظاظا حسن: الفكر الايني الاهودي أطوارهه تمذاهبه.ط (1)

 .210 ص

امريين: ينتسبون كلى ماينة ال (2) امرة القايمة ،قبلتهم جب  "جرزيم" المجاتره لنابلس فرقة الس  س 

سون  يؤمنون بإله تاحا رهتحاني، تمن الرس  يؤمنون بموسى، تأنه لادم الرس  تيقا 

دائرة المعارهف  لأنهم غير متصهانين. انظر: ؛تيرفضهم باقي الاهود الاوم التورهاة ،

ئا ،  مهران مح ،88ص11الإسلاماة   محما يلي الباره: ، 560ص 4ما باومي: بنو كسرا

 .251ص1المال   

 .5سفر التثناة الإصحاح  ،20ا القايم، سفر اخارت  الإصحاح العه  (3)

الباره؛ محما يلي: المال  لارهاسة التورهاة تالعها القايم،   ،219ظاظا: المرجع نفسه، ص (4)

 .273 ص

. السنهارهين أيلى محكمة ديناة يهودية، دعا بمثابة محكمة استئناف، ت (5) دتشك   من سبعين يضوا

 .64 ص، 4  ، انظر: المسيري؛ يباالوها : موسوية الاهود تالاهودية تالصهاوناة
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تيذرر المؤرهلون أنه بعا سقوط يهوذا تالقاس، ي  قبضة السلوقاين الاونان 

رتا للشريعة -ق 202ة )سن م(، انضم كلاهم مجموية من الاهود الذين دنك 

تالتورهاة، فقامت طائفة من الفريزيين المعرتفين بالحساايم بمعارهضتهم تالحكم 

ا خارت  يهوذا الم كاي: الذي قاد ثورهة ديناة تسااساة ضا المرداين  بردتهم، مما مه 

انتصارهه بتحطام المعابا  م(، حاث قام بعا-ق166تسادتهم الوثناين سنة ) 

 الوثناة تكقامة الشريعة. 

د الاهودي الثاني من الحشموناين ضا الاونان باأ حين قام  رما أن التمر 

الكاهن ماثااس بذبح المرداين، تانتهى أمر الثورهة كلى تحقاق الاستقلال الايني 

تجاه الغالي . تقا بقات آثاره هذا الا(1)للاهود لفترة امتا  حتى الاحتلال الرتماني

موجودا ي  التارهيخ الاهودي ي  حوادث متفرقة، أهمها قت  الأغااره، فاما يعرف 

ئم اغتاال الأطفال تدقطير دمهم لاعجن  بالعشاء الفصحي؛ حاث يباح الاهود جرا

، أت فاما مارهسته الجمايا  الإرههاباة الاهودية المعاصرة أيام (2)به لبز الفصح

 .(3)عاها( تب1948احتلال فلسطين قب  )

 الحريايم .  

تهي الجمايا  الأرهثوذرساة المغالاة ي  التاي ن الاهودي، تالتي قادها غلوها 

كلى استنكاره الحااة الاجتماياة لمخالفاهم من الاهود العلماناين تالمتاينين من غير 

ئفهم، هذا فضلًا ين ياائهم الشايا للأغااره. تالمتتبع لفتوى حالاماتهم  طوا

                                                 
 .209ص 4موسوية المسيري،  ، 229 -224لاهود ي  العام  القايم صانظر: دارهيخ ا (1)

لاعجن به لبز الفصح. انظر قصة الأ  دوما  ؛جرائم اغتاال الأطفال تدقطير دمهم (2)

ينا  محما يلي الباره، المرجع  .1840تاغتااله  مع لادمه كبراهام ي  دمشق  سنة الكبوجي 

 .307نفسه ص

ي  جرائم العصابا  الاهودية انظر محسن محما صالح: فلسطين درهاسا  منهجاة ي  القضاة  (3)

 . 140الفلسطاناة..ص
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 ضا المخالفين، تيظهر ذلك بجلاء ي  فتاتى حالاما  يارهك بشاية التكفير

. تلا يخفى أن الغلو الاهودي رانت له (1)حز  شاس الوي  للتعالام التلمودية

 تمظهرا  ياياة منها:

ً للمخلوقا ، فالآلر الغلو الايتقادي - : الذي يجع  الاهود شائاً مغايرا

هود الشعب المختاره، تمن لاس له راان كنساني كلا من حاث يودده بالنفع يلى الا

 ثم دشرين ر  المخالفا  ضاه.

: الذي يظهر ي  سلورا  الجمايا  الاهودية الأرهثوذرساة، الغلو العبادي -

تالتي داين بتعظام شريعة التلمود، ي  حين لا دولي الايتباره للمعاني الإنساناة 

 الوارهدة ي  الوصايا العشر للتورهاة.

ين التعام  مع الاهودي تغيره، هذا : تذلك بالممايزة بالغلو السلوري -

له تدمائه؛ لأنه لا يساتي الشعب المختاره.  الغير الذي دباح ر  حرماده تأموا

: من للال انخراطهم ي  منظما  الجريمة تالشررا  الغلو الجرائمي -

المالاة التي تمتهن سرقة أموال الأغااره، تدسخير الإرهها  المنظم؛ لترراع الآلر 

 .(2)تمخططاتهمتحت رهغبا  الاهود 

 )*(ثانااً. الإرهها  الصهاوني

                                                 

 .73ص ، 4المسيري: المصاره نفسه    (1)

 .400قاقة تالمغالطة، منشورها  جامعة قطر، صأرهض الماعاد بين الح أحما رهباع: (2)

رتا : التارهيخ الاهودي، الاين الاهودي، مقتبسة من هذا المبحث المادة العلماة الوارهدة ي   (*)

ئا  شاحاك، الأستاذ بجامعة دا  أباب،  ثق  ثلاثة آلاف سنة، للمفكر الاهودي: كسرا

، 21/22غرباة، العاد المزدت : منشوره بمجلة المنعطف المدرجمة تدلخاص رهشاا أبو ثوره. 

 Israël Shahak :تالعنوان الأصلي للكتا  باللغة الفرنساة. 149، ص2003سنة 

Histoire juive Religion juive Le poids de trois millénaires; La Vielle Taupe, 

1996. 
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لا يمكن فهم الصهاوناة ي  صاغتها الأرثر يلماناة، تلا فهم السااسة 

ئا  ي  اخااره ، من  ئا ، تلا سلوك مناصري كسرا ئالاة منذ قاام دتلة كسرا الإسرا

دتن الألذ بعين الايتباره، التأثير العماق للقوانين التلمودية، تما دشكله من 

ً  دصوره ئا ، بايتبارهها دتلة يهودية، تمث  لطرا حول العام ، تهو ما جع  من كسرا

لاس يلى نفسها تيلى سكانها فحسب، ب  يلى الاهود رافة، تيلى الشعو  

 تالاتل الألرى. 

 يايولوجاة تحرير أت كنقاذ الأرهضأ .1

منذ مرحلة التعلام الابتاائي يلقن أطفال  الاهود أن ر  الأرهاضي التي 

ئا "، دعتبر أرهضاً محتلة تيجب يملكها ا لأغااره )غير الاهود( تالتابعة لـ"أرهض كسرا

تحريرها. تالنتاجة المنطقاة لهذا الايتباره، هي التهجير القسري لك  الأغااره الذين 

يعاشون يلى هذه الأرهاضي. تكيايولوجاة التهجير هذه، تلاست "الايتبارها  

ئالاة ، هي التي رانت ترهاء الاستحواذ يلى الأمناة" رما درت  لذلك الاياية الإسرا

رثير من الأرهاضي ي  منتصف اخامسانا ، ثم ي  منتصف الستانا  دال  

ئا ، تبعا  ي  الأرهاضي المحتلة، رما أنها رانت ترهاء المشرتع الرسمي  1967كسرا

يا يوما ين يوم ايتماد الإيايولوجاة الاهودية منطلقاً للسااسة  لتهويا الجلا . تيتزا

ئالاة، بالا ين محادا  موضوياة تيقلاناة.  الفعلاة  الإسرا

ئا  دائبة يلى دوساع أرهاضاها، مما  تمن منطلق هذه الإيايولوجاة، دعم  كسرا

ً يلى شعبها تيلى جيرانها. تلقا صرح  يجعلها، بايتبارهها دتلة يهودية، تمث  لطرا

عا ، ب1956بهذا البعا الإيايولوجي بشك  تاضح بن غورهيون، الملحا، سنة 

ثلاثة أيام من انالاع حر  السويس، يناما قال أمام الكناست بأن الهاف 
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الحقاقي من الحر  هو "كيادة كقامة مملكة داتتد تسلامان ي  حاتدها التورهاداة". 

تحسب الإيايولوجاة الاهودية، يجب أن دعود ر  البلاد التي حكمها الملوك 

ئا  بصفتها دتلة الاهود قب  مالاد المساح، أت التي تيا بها الر   الاهود، كلى كسرا

يهودية، تلا ينحصر الإيمان بهذا المباأ ي  "الصقوره" ب  يشم  يادا ربيرا من يهود 

حز  الحمائم. تلا ينازع ي  مباأ الحاتد التورهاداة كلا فئة قلالة من يهود الاال  أت 

اة الشتا ، الذين يعترضون يلى فكرة الاتلة الاهودية من الأساس. تهناك ي

ئا  التي يفترض أن دعود، حسب التفسير  صاغ للحاتد التورهاداة لأرهض كسرا

ئا .  الحالامي، بحق كلهي لاتلة كسرا

ساناء رلها تقسم من مصر السفلى  تأتسع هذه الحاتد دضم البلاد الآداة: 

تجزء ربير من المملكة العرباة  ،تالأرهدن رلها، كلى ضواحي القاهرة جنوبا

شرقاً، تسورهيا  نو  الغري: لنهر الفرا  بالعراقتالج السعودية، تالكويت،

 ربيرا من درراا، شمالاً، تقبرص غرباً. ءًا، تجزتلبنان

 Gushتيعتقا أتباع رهانا ترثير من المنظما  المؤثرة، مث  غوش كيمونام 

Imunim بأن احتلال هذه الأرهاضي أمر كلهي، تبالتالي فإن النجاح ي  تحقاق ،

ئا  قا ارهدكبت لطائة تطناة ذلك مضمون؛ تلهذا  يعتبر رثير من المتاينين أن كسرا

، لاس كلا 1985ت 1982بإيادتها ساناء لمصر، تأن فشلها ي  احتلال لبنان بين 

يقترح بشك  تاضح،  (1)يقابا من الر  يلى ذلك. تهذا ما جع  آرهيا  شارهتن

                                                 

اجهة انتفاضة (  تلاست المجازره التي ارهدكبتها قوا  شارهتن ي  المخاما  الفلسطاناة لمو1)

، كلا يملاا  كجراماة لافع الفلسطاناين كلى الهجرة، صو  2002القاس ابتااءً من يناير 

 الأرهدن أت غيرها.
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ئا  ساا1993للال مؤتمر حز  المحافظين ي  شهر ماي  ستها ، أن دقام كسرا

 رهسمااً يلى فكرة الحاتد التورهاداة. 

 القوانين المعادية للأغااره: القت  تالإبادة .2

يسمى نظام قوانين الاهودية الكلاساكاة التي ايتماها معظم الاهود من 

"؛ تلا دزال هذه Halakha القرن التاسع كلى القرن السابع يشر: "الحلالة 

هودية الأرهثوذترساة، تدتأسس يلى القوانين معتماة كلى يومنا هذا ي  صاغة الا

التلمود البابلي. يعتبر الاهود الشرك تالزنا تقت  النفس من أيظم الكبائر. تيجب 

يلى السلطا  الاهودية أن دعاقب ر  من قت  يهودياً، تلو ران ذلك لاره  

صلاحاتها تالتصاصها. أما كذا ران المقتول من الأغااره؛ فلا يعتبر الاهودي الذي 

ه مذنباً كلا تجاه قوانين السماء، تبالتالي لا يمكن لمحارم الأرهض أن دعما قتل

دعاقبه. أما كذا ران قت  الأغااره غير متعما، فلا يعتبر ذنباً يلى الإطلاق. تهذا ما 

ئالي لا يفرق بين  ئالي، فإذا ران القانون الجنائي الإسرا يعم  به ي  الواقع الإسرا

وذترساين، يمازتن بانهما يناما يعتماتن يهودي تغيره، فإن الحالاما  الأرهث

"الحلالة" لتوجاه أتبايهم، تلاصة العاملين منهم ي  صفوف الجاش. تكذا ران 

تحريم القت  المتعما للأغااره لا ينسحب يلى الشعو  التي لاست ي  حالة حر  

اح للصوا كلى كمكاناة، ب  كلى تجو ،  مع الاهود؛ فإن ياداً من الحالاما  الشر 

  ر  الأغااره المنتسبين كلى شعو  معادية. قت 

ئالاين 1973تمنذ سنة  ، يتم نشر هذه المذهباة يلناً بين الجنود الإسرا

حة: "كذا تجا جنودنا، للال الحر  أت ينا  المتاينين ضمن رتاب يقول صرا

راين من أن هؤلاء ملاحقة يسكرية أت هجوم، أمام ماناين، تم  يكونوا متأ

يجب قتلهم، فلا يمكن بأي حال من  ؛فحسب "الحلالة" ن،والماناين مسالم
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ً... دسمح "الحلالة" ب  دأمر جنودنا  الأحوال أن نثق ي  يري: تلو باا لنا متحضرا

للال الحر ، كذا ما قاموا بهجوم نهائي أن يقتلوا حتى الماناين الطابين، أي 

 الماناين الذين يباتن رذلك".

ئا  .3  الأغااره ي  أرهض كسرا

يامة القوانين المحادة لتعام  الاهود مع غيرهم، هناك قوانين  كضافة كلى

ئا  الكبرى، أت المارهين بها،  ألرى تخص الأغااره المقامين يلى أرهض كسرا

تتهاف هذه القوانين كلى ضمان هامنة  الاهود يلاهم. تهي القوانين المعتماة 

م "الحلالة" يلى الاهود باع حقول  ر  أت منازل الاوم من قب  الصهاينة. تح 

ئالاة، يجوز فقط باع  للأغااره، )تي  سورهيا التي يعتبرها الاهود أرهضاً كسرا

ألا ي ستعم  المنـزل المنازل(، أما رراء منـزل للأغااره فلا يجوز كلا بشرطين: 

تهذه القوانين تهاف للسكن، تألا ي كترى للأغااره أرثر من منـزلين متلاصقين. 

ئا ؛ يلما بأنه لا يسمح لهؤلاء كلى منع الأغااره من الاستقراره يلى  أرهض كسرا

بالإقامة مؤقتاً يلى هذه الأرهض كلا يناما يكون الاهود ي  المنفى أت أق  قوة من 

غيرهم. أما كذا استقوى الاهود فلا يجوز لهم أن يترروا أحااً من الأغااره يلى 

ئا ؛ تلا يسمح لهم حتى بالإقامة المؤقتة كلا ضمن شرتط، قا دص   أرهض كسرا

كلى حا حملهم يلى ايتناقهم الاهودية، تهذه القوانين التي تمارهس الاوم يلى 

 الفلسطاناين، لا تجا أدنى ايتراض من طرف الاساره الصهاوني.

تجاره الإشارهة كلى أن التورهاة تالتلمود ينصان يلى ضرترهة كبادة الكنعاناين 

وع( يلاها. تالأمالاين تر  الشعو  التي أقامت ي  فلسطين قب  استالاء )يش

ئالي،  ترثير من الحالاما  الذين لهم نفوذ ي  صفوف ضباط الجاش الإسرا



136 
 

يماثلون الفلسطاناين، ب  ر  العر ، بهذه الشعو  القايمة، مما يعطي معنى حااً 

"، تهي نفس النصوص التورهاداة لا دترك حااً يعاشلأتامر دورهاداة من قبا : "

 الاما  لتبرير مذبحة )قباـا(.الاموية التي استايات من طرف رباره الح

 الانعكاسا  السااساة .4

دؤثر مواقف الاهودية الكلاساكاة تجاه الأغااره بشك  يماق، لاس يلى 

الاهود الأرهثوذترس فحسب، ب  حتى يلى ترهثتهم الصهاينة، تمن للال هؤلاء 

ئا . تالايتبارها  الايناة هي التي دكون لها  يتم تحايا المساره السااسي لاتلة كسرا

الأتلوية للال المفاتضا  حول منح الفلسطاناين الاستقلال الذاتي، تر  تحلا  

ئالاة،  ئالاة، لا يألذ بعين الايتباره الطباعة الايناة للاتلة الإسرا للسااسة الإسرا

ئا  بالأمثلة  لن يفضي كلا كلى استنتاجا  لاطئة، تلاصة ينا مقارهنة كسرا

ناة الألرى. تالفرق بين دتلة التمااز الإمبريالاة الغرباة أت بالاتل الاستاطا

ئا ، أن السود ران لهم الحق ي    % 13العنصري التي رانت بجنو  كفريقاا تكسرا

للباض، أما الإيايولوجاة الاهودية فلا دعترف لغير  % 87من الأرهض مقاب  

ئالاة، تتحرم الايتراف بأدنى سلطة غير  الاهود بأي حق ي  الأرهض تدعتبرها كسرا

ئا  لا يمكن أن دتراجع  يهودية، ئا ؛ لأن كسرا تلو شكلاة، يلى أي جزء من كسرا

ين مبادئها كلا ي  حالة انالاع حر  دوقع لسائر ربيرة ي  الأرهتاح الاهودية، رما 

ئا  أن دتراجع  1985-1983تي   1973حص  ي   بلبنان؛ تقتها يمكن لإسرا

ئا  د حفاظاً يلى الرتح المقاسة للاهود. تلة يهودية، فلا يمكن أن فما دامت كسرا

ئا  ساادة  دؤدي أسبا ر سااساة صرفة، كلى منح الأغااره المقامين يلى أرهض كسرا

 تلو مزترهة، أت حتى سلطة ذاداة فعلاة.
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 الإرهاب في الديانة النصرانية والمسيحية الصهيونية

ناة، بعاما صاره  ديانة رهسماة،  يعتبر الغلو الايني سمة لصاقة بالنصرا

لك دعالام المساح ي  السماحة تالايتراف بالآلر، تحم  دباشير الرحمة مخالفة بذ

يرا  ينافة مست جوهرها الايني امن ملكو  السماء. لكن المساحاة شها  دغ

برمته؛ حاث تحولت مع الزمن كلى رهمز للطغاان الايني، تالسااسي، تمارهست 

ه الايني، تشكلت بؤرهة الحرت  الايناة بين  الطوائف أقسى ألوان الإررا

المساحاة المتناحرة طوال ألف سنة ي  الاال  المساحي، تالحرت  الصلاباة 

الممتاة يلى ماى قرنين من الحملا  العسكرية ضا العام  الإسلامي، قب  أن 

 دنخرط ي  الحرت  الراهنة تحت رهاية التنصير تالاستعماره.  

 ف الممنهج ضا المجتمعا  المساحاة. العنأتلاً 

 ي تالإرهها  الفكريالطغاان الاين .1

انفرد  الكناسة بادياء الحق ي  التكلم باسم الله، تحارهبت ر  فرق 

المساحاة المخالفة لها، تران رهجال الاين المساحاون يايون أنهم يحكمون بناء 

 ً يلى أتامر تنواهي كلهاة، تأن يناهم دفويضا كلهاا بذلك، تأن لهم ادصالاً مباشرا

تهذه هي الحكومة الايناة  ؛تأصبحت تحت رهحمتهم مع الله، فساطرتا يلى الاتلة

تزاد رهجال الكناسة فاديوا لأنفسهم حقوقا لا يملكها  أت الحكومة التاوقراطاة.

كلا الله، مث  حق الغفران، فأصارهتا صكورا بذلك، ثم أيقب ذلك محارم 

التفتاش التي رهاح ضحاتها الملايين، تالتي رانت مخصصة لك  مخالفي الكناسة، 

أتلاً بالمسلمين الأنالساين، ثم بباقي أتباع المساحاة المخالفين للكناسة، ثم  باأ 

تران للكناسة سجون تحت الأرهض،  بالعلماء التجريباين المخالفين لآرهاء الكناسة.

بها غرف لاصة للتعذيب تآلا  لتكسير العظام تسحق الجسم البشري، تران 
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الصاره تالرأس تالااين دارهيجاا الزباناة يباؤتن بسحق يظام الرجلين ثم يظام 

ي  ظ  هذه الأتضاع ياش الناس تحت الريب  حتى يهشم الجسم رله.

)تالاضطهاد، دردعا قلوبهم تدرتجف أتصالهم ينا ذرر الكناسة
1
). 

 النظام الإقطايي تالاستعباد .2

رانت الكناسة تحث أتبايها يلى القناية تالزها تالصوم تالبعا ين الاناا، 

قفتها يملكون الإقطايا  الضخمة تالأملاك الكثيرة تالقصوره ي  حين ران أسا

الفارههة التي دصرف غالبها ي  شهواتهم تدرفهم، تزاد رهجال الكناسة ففرضوا 

يشورها يلى ر  أتبايها، هذا فضلا ين الهبا  تالعطايا التي رانت دصلها من 

اطناهم، الأثرياء الإقطاياين للتملق لها تضمان سكوتها ين جرائمهم ي  حق مو

كضافة كلى كرهغام الكناسة لأتبايها يلى العم  المجاني دال  أملاك الكناسة 

تكقطاياتها. تهكذا تحولت الكناسة بتحالفها مع قوى الإقطاع الظالمة كلى هائة 

م  رهجال الاين  كقطاياة تحتها آلاف الهكتارها  تالثرتا  الهائلة، تأصبح ه 

)هم، تدسلطهم يلى الشعو الأساسي هو الثرتة تدوساع دائرة نفوذ
2
). 

 الحرت  الايناة .3

لا يمكن البتة لاين فاه أثرة من لير الوحي الإلهي أن يعارس الرحمة الإلهاة 

الواسعة، تلا أن يكون حلسا لحر  دوقا تلا دطف  أباا، هذا فضلا ين أن يكون 

اناة بإنس دتأسىظهيرا لأيمال العنف التي لا دستنا لقانون، تلا تحتكم لشرع، تلا 

يادلة. لكن المتابع لموضوع الحر  الاائمة ي  دارهيخ المساحاة يلحظ ذلك 

                                                 

و السلاتي، العلماناة ينظر ( 1) مرجع سابق، المفهوم تالمظاهر تالأسبا ،  -مصطفى باح 

 .64ص

 .66، ص ( نفسه2)
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الالتحام الرهاب بين الكناسة تالساف، تبين الراهب المحاره ، بعا ما صاره 

للكناسة سلطة زمناة، تمن المعلوم أن اخاصام المذهبي بين الطوائف المتناحرة م  

ا الإمبراطورهية ي  مؤتمر ناقاة يحسم كلا بالتوافق، تالإجماع المنقوص، تالا

م(، الذي أقر بقانون الإيمان الناقاتي تبأرهبعة أناجا  فقط، تأدى كلى 325)

طرد يلى أثره النساطرة، ثم الاعاقبة بعا مؤتمر للقاتناة  ،انشقاق ربير

 . (1)م(451)

تاستمر الاضطهاد ضا النساطرة تالاعاقبة تالأرهيوساين، ثم ران الانشقاق 

م( الذي انفصلت فاه رناسة رهتما كلى راثولاكاة 869المجمع الثامن ) الكبير بعا

. تأليراً ران الانفصال الذي أنهى ساطرة رهتما (2)غرباة، تأرهثوذرساة شرقاة

، تهو ما أشع  ناره (3)م(1521الكاملة يلى البرتدستانت تالإصلاحاين سنة )

ا 1648-1618الحرت  الايناة الفظاعة تلاصة حر  الثلاثين سنة ) م(، تصع 

التفتاش، تالمجازره المتبادلة بين الشمال البرتدستانتي تالجنو  من أيمال محارم 

 .(4)الكاثولاكي مما دنوء بحمله الصحائف الطوال

                                                 

 ص ،2 ساحاة.  كر الايني بين الإسلام تالمقنواتي، جوره : ت لويس، غردية: فلسفة الف 

ناة، ص، 125أصااء الزمن ص، 275  .212 أبو زهرة: محاضرا  ي  النصرا

زيتون، يادل: العلاقا  الكنساة تالسااساة بين الشرق البازنطي تالغر  اللاداني ي   

أبو زهرة: محاضرا  ي   ،26ص ،16قصة الحضارهة   ،342وسطى، صالعصوره ال

نا  .218ة صالنصرا

 .68باورهي، جون: حرية الفكر، ص  

الغزالي، محما: التعصب  ،206ص 29رهتبا انظر قصة الحضارهة   ي  الحرت  الايناة لأت 

 س: دارهيخ الحضارها  العام،  ررتزيه، مورهي ،93تسامح بين المساحاة تالإسلام،صتال

 .128 المساحاة. صالطوي ، دوفاق: قصة الاضطهاد الايني بين الإسلام ت ،109ص، 4
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كن الغلو العقائاي تالعبادي تالتنظامي للكناسة جعلها لا تحسم لاارهاتها  

يي بالبواره تيلى كلا بالحر  الايناة المقاسة، تهو ما ياد يلى النساج الاجتما

الأمن الجمعي بالابا ؛ لأج  ذلك، شكلت العلماناة حلًا يملااً فرضته أجواء 

ء الحرت  الايناة.  الحرت  الايناة، تهو ما نتج ينه دسويا  دارهيخاة فرضتها أجوا

 )*(تالإرهها  الاتلي المنظمالمساحاة الصهاوناة  :ثانااً 

بعض المذاهب المساحاة المساحاة الصهاوناة حررة دم انتشارهها بين 

البرتدستانتاة الإنجلازية للعم  يلى مساياة الاهود للعودة كلى فلسطين، تدقوية 

ئا  بقالب ديني بناءً يلى ادياءا  دقول بأن النبوءا  ستتحقق تساتم  دتلة كسرا

الإيااد لعودة المساح للعام  بعودة الاهود كلى فلسطين، تقا غلب يلى هذه الحررة 

ناة تالاهودية.الأصولاة طا  بع العاتاناة تالتطرف المستما من النصرا

 التنظاما  الإرههاباة ي  المساحاة الصهاوناة .1

هي حررة دؤمن بأن الله هو مابر ر  شيء، تأن ي  الكتا  "التابيرية": 

المقاس نبوءا   تاضحةً حول الوصايا التي يحاد بها الله رافاة دابير شؤتن 

ئا ، تهجوم الكون، تنهاية يودة الاهود  كلى أرهض فلسطين تقاام دتلة كسرا

الأيااء يلاها، تتقوع معررة هرمجاتن النوتية، تانتشاره اخارا  تمقت  الملايين 

ثم بعا ذلك يكون ظهوره المساح المخلص، تانتشاره السلام ي  مملكة المساخ ألف 

أن يام. تمهمة أيضاء هذه الحررة هي: دابير تتهائة ر  الأموره التي من الممكن 

                                                 

مقتبس بتصرف من بحث : المساحاة الصهاوناة هذا المبحث المادة العلماة الوارهدة ي  ( *)

"درهاسة تحلالاة"، بحث دكمالي لنا  درهجة الماجستير ي  العقااة تالمذاهب المعاصرة، 

 للطالب فالر أحما شريتح.
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دعج  بعودة المساح كلى الأرهض، تمن الساطرة يلى العام ، تالتحكم فاه، تديم 

ئا  بالمال تالترسانة النوتية.  كسرا

تدعني الألف يام التي يعود فاها المساح تيقام مملكته يلى  الحررة الألفاة:

 الأرهض، تلهذه العقااة جذتره دارهيخاة دعود كلى الاهودية حاث النزية المشاحاناة.

: تهي منظمة سرية يسكرية ديناة، صلاباة سان الهاك  أت فرسان المعبافر

قايمة صهاوناة حايثة ذا  ديباجة مساحاة، أنشئت ي  فلسطين للال الحرت  

الصلاباة، من مجموية من الفرنساين لحماية حجا  بات المقاس، تدعود جمعاة 

ناا ي  القرن السابع فرسان الهاك  الحايثة كلى حررة الأتقااء التي ظهر  ي  ألما

 يشر، تد بشرر بقاام مملكة الر  تيودة المساح كلى الأرهض.

م ي  1840ة كنجالاة أسسها جوزيف سماث : تهي فرقة ديناالمورهمن

يي أنه دلقى رهؤيا لاصة من الله، مطبوية يلى لوحا  من ذهب،  ناويورهك، تيا 

المنظما  الاهودية ي  تهي لوحا  مقاسة، تران لهذه الكناسة دتره ربير ي  كحااء 

ئا .  الولايا  المتحاة، تدعم  يلى دسها  نبوءة بعث كسرا

: تهي مؤسسة ديناة، دايو كلى يقااة محتواها أن الشعب رناسة الله

ئالاة العشر المفقودة بعا السبي  الإنجلازي تالأمريكي أحفاد القبائ  الإسرا

بةً بانهم تبين يهود ك ئا .البابلي الاهودي، تأن هناك قرا  سرا

: تهي يبارهة ين جماية ديناة مساحاة برتدستانتاة، نشأ  يلى يا شهود يهوه

)دشارهلز دازرهاس (، داتره أفكارهها حول أطرتحة يودة المساح تدنصير الاهود؛ 

بايتبارههم أ س  الشر تجرثومة الفساد، تدعتما جماية شهود يهوه يلى السرية ي  

لثاني، تدعم  يلى كقامة مملكة صهاوناة نشر مبادئها تأفكارهها، تدؤمن بالمجيء ا

 ي  الأرهض.
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م، 1848يام  ،تهي جماية نشأ  باا )جون طوماس( جماية كلوة المساح:

تدقوم ديوده التبشيرية يلى دطباق النبوءا  التورهاداة، تسفر الرؤيا، يلى 

الأحااث الحاضرة تالمستقبلاة، تدعم  يلى كظهاره الحررة الصهاوناة؛ رعلامة 

 مجيء المساح لابسط سلطانه يلى العام  من القاس.يلى قر  

: تهاف كلى درداب يملاة استقبال القاس –منظمة السفارهة المساحاة الاتلاة 

الجمايا  الأمريكاة التي دأتي لتقايم الايم للمستوطنا  الاهودية تتمويلها، 

تذلك بعشرا  الملايين من الاتلارها  سنويًا من قب  المجمويا  الأمريكاة 

لاايمة للصهاوناة، تدعتبر مجمويا  )شهود يهوه، تالسبتاين( أقر  ا

 .المجمويا  الاايمة لنشاط هذه المؤسسة

 مواطن انتشاره المساحاة الصهاوناة

من البايهي أن يكون الموطن الااف  للمساحاة الصهاوناة هو الغر ، 

ا يتررز تلاصة الغر  البرتدستانتي ي  ر  من أترهبا تأمريكا، تكن ران انتشارهه

بالأساس ي  أمريكا الجنوباة. تقا شكلت المساحاة الصهاوناة أقوى قنوا  

الايم للإرهها  الصهاوني ي  الشرق الأتسط، يلما بأن ج  الرؤساء الذين 

دعاقبوا يلى الحكم ي  الولايا  المتحاة رانوا من هذه الحررة، تهو ما يفسر 

 ساء:تمن هؤلاء الرؤ ديمهم المطلق للكاان الصهاوني.

  ًالرئاس )تتدرهت تيلسون(:  تران يعم  يلى تحقاق نبوءاده التورهاداة بناء

يلى كيمانه الايني البرتدستانتي، تأيا منح الاهود تطنا قوماا ي  فلسطين 

 يشاة صاتره تيا بلفوره.
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  ئا ، تايترف تمنهم )هارهي درتمان(: الذي قامت ي  يهاه دتلة كسرا

م، تران درتمان صهاوناا 1948 بها بعا دقاقة من كيلان قاامها يام

 أرثر من الاهود.

  ًئا  تسااسة  اتمنهم )دتايت أيزنهاتره(: الذي أصاره رتاب ين كسرا

م، ياافع فاه ين 1954أمريكا نحوها بعا دولاه منصب الرئاسة ي  

 الكاان الصهاوني. 

  تمنهم )لاناتن جونسون(: الذي يرف بافايه المستمات ين الاتلة

ئا  يلى  العبرية منذ ران ي  الكونغرس، تي  يهاه حصلت كسرا

صفقا  ربيره من الأسلحة الهجوماة تالمعاا  اللازمة للحر  

الإلكترتناة التي بفضلها تمكنت من هزيمة الجاوش العرباة يام 

 م.1967

   ،تمنهم )رهيتشارهد ناكسون(: الذي دأثر بالأفكاره تالنبوءا  التورهاداة

 الأصولاين يلاقة حمامة، تهو ترانت دربطه مع رهجال الاين المساحاين

القائ : كن استعااده للقاام بالانتحاره السااسي، أرثر من استعااده 

ئا .  لإلحاق الضرره بإسرا

   ئالي ي  مارهس تمنهم )جامي رارهدر(: الذي صرح أمام الكناست الإسرا

ئا  أرثر من يلاقة لاصة، تلا يمكن 1979 م بأن يلاقة أمريكا بإسرا

صلة ي  تجاان تأللاق تديانة تمعتقاا  الشعب دقويضها؛ لأنها متأ

 الأمريكي نفسه.

   تمنهم )رهتنالا رهيغان(: الذي يرف بنزيته الاماناة، تمن أشا المؤمنين

بالتابيرية رعقااة تمنهج، تيشعر ي  قرارهة نفسه أنه يسايا الله ي  

 مخططاده التورهاداة الإنجالاة المقررهة سلفًا لنهاية العام .
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    بوش الابن تالأ  تالجا(: تهم الذين ايتبرتا دتلة تمنهم )جوره

ئا  ساحة لقاتم المساح، تأن الاهود هم شعب الله المختاره  كسرا

تالمويود بهذه البلاد تفق الرؤية التورهاداة المتشادة، لذلك قاموا بايم 

ئالي العنصري، ترانوا رلهم يحملون  مشرتع جااره الفص  الإسرا

متطرفين تياتاناين، تايتبرتا الحر   الأحقاد ضا المسلمين، ترانوا 

 ضا المسلمين حرباً صلاباة.

 النشاط الإرههاي: للمساحاة الصهاوناة ضا القضاة الفلسطاناة

ران للمساحاة الصهاوناة بالغ الأثر يلى أرهض فلسطين، فقا تحولت 

فلسطين ينا البرتدستانت من الأرهض المقاسة للمساحاين، كلى تطن تدتلة 

تاره، فقا ضمن البرتدستانت بعودة الاهود للأرهض المقاسة تحقاق  لشعب الله المخ

ا السبا  بالعودة الثاناة للمساح، حتى يحكم العام   النبوءا  التورهاداة، مما يمه 

لألف يام، تلأج  تحقاق ذلك لا يعب  البرتدستانت الصهاينة بما يلحق بأه  

دماره. تزاد حجم الأرهض من طرد أت قت ، تما يعود يلاهم من ينف تدشريا ت

الاهتمام الاتلي بالصهاوناة مع زيادة حجم الاستاطان الاهودي ي  الكثير من 

المناطق ي  فلسطين منها القاس تاخالا  تصفا، فعما العايا من القادة يلى 

كنشاء مستوطنا  يهودية مساحاة ي  فلسطين؛ لتوثاق الكاان الصهاوني ي  

ل الاهود ي  فلسطين دارهيجااً منذ الأرهض، تتحقاق النبوءا ، حاث دم كدلا

م، فقامت العايا من المسايي منذ القام يلى زرهع الكاان الصهاوني فاها، 1875

تقام العايا من الزيماء تالقادة بإطلاق الويود تالمعاهاا  لأج  تحقاق هذا 

 الهاف.

 النشاط الإرههاي: للمساحاة الصهاوناة ضا الإسلام  .2
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الحا من انتشاره الإسلام يالماا، فقا قام يملت المساحاة الصهاوناة يلى 

مستشاره الإدارهة الأمريكاة للشؤتن الاستراداجاة تالعسكرية كدتارهد لودواك 

بالايوة كلى شن حملة صلاباة يلى العام  الإسلامي لمنع انتشارهه، رما قامت ترالة 

الاستخبارها  الأمريكاة بوضع لطة استراداجاة لمواجهة الحررا  الإسلاماة 

 ا:تمنه

  العم  يلى دصفاة القاادا  الإسلاماة بطرق دبات طباعاة، أت ين طريق

 الاغتاال.

  كيااد التقارهير الكاذبة ين نشاط الحررا  الإسلاماة، تالعم  يلى

 دقايمها للحكوما  العرباة تالإسلاماة لضربها، بذرهيعة محارهبة الإرهها .

  لتشويه سمعة كنشاء جمايا  متطرفة تتجنااها للقاام بأيمال كرههاباة

 الإسلام.

  دشويه صورهة الإسلام تالفكر الإسلامي، تالتشكاك بصلاحاة

 الإسلام.

 .ًدشجاع الجمايا  العرقاة تالطائفاة، تتمويلها مادياً تكيلاماا 

   كلصاق تهمة التطرف تالإرهها  بالإسلام؛ لتبرير محارهبته بذرهيعة الحر

 يلى الإرهها .

 يا  التي دايو للجهاد تمحارهبة دغاير المناهج التعلاماة، تكلغاء الآ

 الحجا  للمرأة، تالحالولة دتن دطباق الشريعة الإسلاماة.
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 الإرهاب والأديان الوثنية الوضعية

 :تقديم

مــــن الاســــتنتاجا  اخااطئــــة أن يعتقــــا الــــبعض بــــأن الأديــــان الوثناــــة الوضــــعاة 

ة تآلهتهــــا كن لــــاى الهناتســــا أرهحــــم مــــن الأديــــان الســــماتية المتهمــــة دتمــــا بــــالعنف.

تهـــم  ؛ال العـــام لإشـــع يالـــثلاث تالثلاثـــين ألفـــاً مـــن الأصـــولاين المتطـــرفين مـــا يكفـــ

ء ي  الهنا.   يضطهاتن المسلمين تالمساحاين يلى السوا

ــــــا  تينطبـــــق هـــــذا يـــــلى الشــــــنتوية تآلهتهـــــا الثمانمائـــــة ملاــــــ ون، تهـــــي التـــــي تل 

شـــــاة الأديـــــان نتحـــــارهيين ي  الاابـــــان. تالتـــــارهيخ لـــــير شـــــاها يـــــلى تحالكاماكـــــاز الا

الوثناــــة، فقــــا اضــــطها  الوثناــــة الرتماناــــة المســــاحاة شر اضــــطهاد، تاضــــطها  

الوثناـــــــا  الســـــــومرية تالأشــــــــورهية تالبابلاـــــــة تالكنعاناــــــــة تالفاناقاـــــــة تالفريوناــــــــة 

تالجرماناــــــــــــــة تالغالاــــــــــــــة تالفرنكاــــــــــــــة تالقوطاــــــــــــــة تالفازيقوطاــــــــــــــة تالسكســــــــــــــوناة 

  استعباد تقت  تدمـاره ينـاى تالشمالاة...كلخ، بعضها البعض تالآلرين ي  حرت

 لها الجبين.

تيوجــا ي  آســاا هــذه ديانــة الــزن الااياــة كلى التأمــ  الثابــت، تهــي التــي رانــت 

نكاة مــن يصــابا  ترهاء دعبئــة جنــود الإمبريالاــة الااباناــة، تم  تخــ  البوذيــة الســيريلا

مو  تدماره تاغتاال ترههبان متطرفين متعصـبين أشـهرهم مـن قتـ  رهئـاس الـوزرهاء 

 بحجة دقارهبه مع التاما  الهناتس.  ؛1959امان بنارهانايكه يام سل

تهــذا أيضــا حــال الجايناــة الهنايــة، تأتبــاع هــذه النحلــة الوثناــة التــي دــرفض أي 

ايتااء يلى الكائنا  الحاة لحا أن بعضهم يضع قنايًا يلى فمـه رـي لا يبتلـع صـافة 

رشــــمير، ناهاــــك يــــن الــــذبا  أت الحشرــاــ ، هــــم يــــماد الجــــاش الهنــــاي المقادــــ  ي  

 .الساخ، تقا رانوا أشرس جنود الجاش البريطاني ي  قمع المسلمين ي  الهنا
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هـــذه المقامـــة المـــوجزة دقـــام شـــاهاا يـــلى الطباعـــة الإرههاباـــة للأديـــان الوثناـــة، 

تهــي مســألة مــن الصــعب دعقبهــا ي  جماــع هــذه الأديــان ي  هــذا الحاــز مــن الارهاســة، 

ا  ي  الايانـة البوذيـة؛ بايتبارههـا شـاهاا حاـا يـلى تهو ما يبرره اقتصارهها يلى الإرهه

ئم الوحشـــاة التـــي يتعبـــا بهـــا كرههـــاباو البوذيـــة، ي  سلســـلة مـــن المـــذابح  حجـــم الجـــرا

 الجماياة الممنهجة ضا المسلمين لعلها الأربر ي  دارهيخ المنطقة.

 أتلا. الأسس الايناة تالتنظاماة للإرهها  البوذي ضا الرتهانجا

لبوذيـــة ي  مبـــاأ أمرهـــا رانـــت حالـــة مـــن التجربـــة الرتحاـــة يســـج  التـــأرهيخ أن ا

المســـالمة تالثـــائرة يـــلى ســـلطان البراهماـــة، ترـــان بـــوذا تأتبايـــه مـــن بعـــاه يـــايون كلى 

أفكـــارههم يـــبر التمســـكن تاخاضـــوع تالتـــذل ، ترـــانوا ضـــحاة الإرههـــا  الهنـــاتسي 

 المتكرره. 

كونــــت بفعــــ  لكــــن البوذيــــة م  دســــتمر فلســــفةً رهتحاــــةً تتجربــــةً شخصــــاةً، بــــ  د

الســــلطان أشــــورا ي  القــــرن الثالــــث قبــــ  المــــالاد، ثــــم رانشــــكا ي  القــــرن الأتل بعــــا 

المــــالاد، ثــــم بفعــــ  جمايــــة الرهبنــــة "ســــانغا" كلى راــــان ذي نفــــوذ تدطلعــــا  تأطــــماع 

 ، دناويــة، فظهــر  حـــالا   العنــف تيــاد  العنصرـــية رــما رانــت البرهماـــة مــن قبـــ  

 تنسات التعالام الأتلى لبوذا.

 اة الايناة تالسااساة للإرهها  البوذي ضا المسلميناخالف .1

كن الممارهسا  الإرههاباة ضا مسلمي الرتهانجا م  دتوقف منذ بااية الاستعماره 

انماره. ترانت دتم للال الفترة الأتلى بايم من سلطا  الاحتلال االبريطاني لم

افت البريطاني التي قامت بممارهسا  ياياة ادسمت بطابع تماازي تاضح، تاسته

 : (1)التواجا الإسلامي ي  كقلام أرهاران، تتمثلت ي  الآتي

                                                 

  .10، ص ع سابق، مرجطهادا ي  العام لأقلاة الأرثر اض: اارهق شايا، الرتهانجا ي  ماانمارهط (1)
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 طرد المسلمين من تظائفهم تكحلال البوذيين مكانهم.  -

 مصادرهة أملارهم تدوزيعها يلى البوذيين.  -

اره  أتطانهم.  -  الز  بالمسلمين تلاصة قادتهم ي  السجون أت نفاهم ل 

 ها بالمتفجرا . كغلاق المعاها تالماارهس تالمحارم الإسلاماة تنسف -

 تحريض البوذيين يلى قت  المسلمين تديمهم ي  ذلك.  -

، حاث 1948تمنذ الإيلان ين استقلال بورهما ين التا  البريطاني ي  العام 

، أصبح الإرهها  ضا مسلمي 1989تحول أسمها كلى "ماانماره" ي  العام 

 ضحاً تسافراً الرتهانجا سااسة رهسماة معلنة للحكوما  المتعاقبة، تهذا ما باأ تا

ري أطاح  كلى السلطة ي  انقلا  يسكينمع تصول الشاويا 1962منذ العام 

دبنت الحكومة الشاوياة منهج التهجير الم ستمر بالملكاة البوذية، حاث "

للمسلمين، حتى قامت حكومة الانقلا  العسكري بالعايا من يملاا  

م دم طرد أرثر من التهجير للمسلمين، كلى بنجلاديش تالسعودية تغيرها، ث  

 ي  محاتلة للتغاير مسلم، بسبب بناء القرى النموذجاة للبوذيين 150.000

 . (1)"الايموغراي 

تدعـــا قضـــاة مســـلمي الرتهانجـــا ي  ماـــانماره، تبالتحايـــا ي  تلايـــة  "أرهارـــان"، 

أحا تجلاا  الإرههـا  الـذي يـمارهس باسـم الـاين؛ حاـث تجـرى يملاـة دطهـير دينـي 

لاــة المســلمة مــن قبــ  البــوذيين المتطــرفين الــذين يســتناتن كلى يرقــي ممــنهج ضــا الأق

يام  ديني، تبمساناة مجموية من الرهبان البوذيين الراديكالاين المنضـوين دنظـاما 

 تحت حررا  ديناة مايومة رهسماا من قب  الاتلة.

                                                 

ابراهام فوزي، لريطة الأقلاا  المسلمة ي  آساا بين التهماش تالاضطهاد، موقع مرصا  (1)

 aqlyat.com/newالأقلاا  المسلمة،  



150 
 

تهـــذه الممارهســــا  الإرههاباـــة قايمــــة دعـــود مــــن الناحاـــة السااســــاة كلى دأســــاس  

رــا  الايناــة البوذيــة المساســة، التــي رــان أبرزهــا "حــز  التــارين" الأحــزا  تالحر

، تهــي الحررــة التــي 1930المعــرتف أيضــا باســم حررــة "نحــن البورهمــان" ي  مــايو 

" غلـون أسـوشنت حمـلا  كرههاباـة ضـا المسـلمين ي  بورهمـا، حاـث دـولى مؤسسـها "

ـ " انـاين " تتضع قانوناً رهسـمااً للـبلاد، يـرف بـ 1940منصب رهئاس الوزرهاء يام 

، أي لطة كلرا  الأجانب مـن أرهض  Indian Drive Policyدرهايف بولاسي 

ير مـــن ممتلكـــا  الهنـــاتس بورهمـــا بخاصـــة الهنـــود، تتحـــت هـــذا القـــانون صـــودره الكثـــ

 . (1)"تالمسلمين

(، تهـي  969تيلاحظ أن أينف دلك الممارهسـا  يقودهـا مـا يعـرف بحررـة ) 

لبـوذي، حاـث أسسـت هـذه الحررـة منـذ العـام ثلاثة أرهقام درمـز كلى بـوذا تالمجتمـع ا

هـــــب المتطـــــرف1999 رمنظمـــــة ديناـــــة تقوماـــــة بوذيـــــة  ""ربـــــات لـــــوين ، بزيامـــــة الرا

 متطرفة بسطت ساطرتها ي  أرهجاء ماانماره.

ً دنظاماـاً للإرههـا  تالتعصـب البـوذي ي   969تقا أصـبحت حررـة )   ( رهمـزا

التــارهيخ الــاامي تالطويـــ   أرهجــاء ماــانماره، تترهثــت هـــذه " الحررــة البوذيــة المتطرفـــة

للبوذيــــة مــــن القتــــ  تالاضــــطهاد تالإقصــــاء تالطــــرد كلى مــــا ترهاء الحــــاتد لمســــلمي 

 .(2)الرتهانجا "

تدــــايم هــــذه الحررــــة تجودهــــا مــــن لــــلال التحــــالف القــــائم بــــين الســــلطا   

تهــو تحــالف  ؛الــاين الممثلــين للطائفــة البوذيــة العســكرية التــي تحكــم الــبلاد ترهجــال

ينـاما أطـاح  1962 دارهيخ تصول الشـاوياين كلى السـلطة ي  يـام دعود جذترهه كلى

 تكيلان ماانماره دتلة اشتراراة. ،"بالملكاة بقاادة الجنرال "تي تنالجاش 

                                                 

  .77معاذ، مسلمو أرهاران تستون ياماً من الاضطهاد ، مرجع سابق، ص  وأب انظر:  (1)

  .14ماانماره: الأقلاة الأرثر اضطهادا ي  العام ، مرجع سابق، ص  ، الرتهانجا ي ارهق شاياط (2)
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رما دم الإيلان ين أن الإسلام هو العات الأتل، تدقوم البناة الفكرية لحررة  

 يلى الأسس العنصرية تالإرههاباة الآداة:  969

للبوذية تحماية الهوية البوذية تديم ساطرتها ي  البلاان التعصب الشايا  . أ

 التي دنتشر فاها الايانة البوذية.

دوظاف ر  المقوما  الايناة تالثقافاة تالاجتماياة للبوذيين، تللق  .  

 هوية قوماة بوذية موحاة.

كيلان الحررة ررمز ديني تسااسي للبوذيين تقبلة لهم، تالمناداة بأن  .  

 يين.ماانماره دتلة للبوذ

رباء، دعود أصولهم كلى المهاجرين من كشعاره أه  البلا بأن   . ث الم سلمين غ 

بنجلاديش، تأنهم سكان من الارهجة الثالثة لا يستحقون حقوقاً، تلا ينبغي أن 

 . (1)يتمتعوا بالمواطنة

دشويه الاين الإسلامي، تتقف انتشارهه تالقضاء يلى الهوية الإسلاماة  .  

  تحريضاة تدطهيرية ضا المسلمين بخاصة ي  كقلام ي  ماانماره، تالقاام بحملا

 أرهاران ير  البلاد.

الترتيج لادياءا  حاقاة ضا المسلمين؛ بحجة أن هؤلاء ينفذتن  . ح

 مؤامرة ضا الوجود البوذي ي  ماانماره، بهاف غزت الاتلة تمحاتلة أسلمتها. 

 الأسالاب المعتماة ي  التطهير الايني تالعرقي

تالاضطهاد البوذي ضا المسلمين ي  ماانماره ي  تجلت أسالاب الإرهها  

 : الآداةالعناصر مظاهر ياة، يمكن دلخاصها ي  

 الحرمان من الحقوق الماناة تالسااساة .أ

                                                 

  .10، ص رجع سابقم  (1)
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ا هذه السااسة  من للال حرمان مسلمي الرتهانجا من حقوق  س  تج 

م  يعترف الاستوره المعتما غااة استقلال بورهما  1948المواطنة، تمنذ يام 

" قانونا يقضي  1982مين، تد ور  ذلك بإصااره الحكومة المارهرساة ي  العام بالمسل

بحرمان المسلمين من يرقاة الرتهانجا من حقوق المواطنة تالجنساة الماانمارهية ) 

البورهماة (، تايتبارههم منذ ذلك التارهيخ مهاجرين بنغالاين غير مرغو  فاهم 

سا  تماازية ينصرية؛ يبر دصناف تقام القانون المذروره يلى انتها  ساا .(1)"

نرف المسلمون يلى أنهم مواطنون من الارهجة  السكان كلى ثلاثة مرادب، حاث ص 

الثالثة، ت" بأنهم أجانب دللوا بورهما لاجئين أثناء الاستعماره البريطاني حسب 

مزايم الحكومة فسحبت جنساا  المسلمين تصارهتا بلا هوية تجردتا من ر  

. تدطوره الأمر كلى (2)"كان الحكومة درحلاهم متى شاء بإمالأيمال، تصاره 

استبعاد مسلمي الرتهانجا من الإحصاء العام للسكان ي  ماانماره؛ بهاف 

 التخلص منهم تكبادتهم.

 التصفاة تالتهجير .ب

مورهس ضا مسلمي الرتهانجا سااسا  التصفاة تالتهجير، تسااسا  

فاة السكاناة ي  كقلام أرهران  تفق أسالاب ممنهجة، تيبر فترا  التلايب بالايمغرا

دارهيخاة ياة امتا  يقوداً طويلة، تادسمت بطابع دموي يناف شها مذابح 

نتان ، تمذبحة فنكها ترهاي شنغ، تهما ماي1942بشعة من أبرزها مذبحة ممابا 

 راا ، تي  نفس العام. أدقعان ي  الجنو  الشرقي من 

                                                 

  .11ي  العام  ، مرجع سابق ، ص  اً : الأقلاة الأرثر اضطهادطارهق شايا، الرتهانجا ي  ماانماره 

  .12المرجع السابق، ص  
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آلاف مسلم ي  العام ذاده، " التي رهاح ضحاتها يشرة ترذلك مجزرهة "درهة أفق

كضافة كلى مذابح ألرى دعرضت لها ياة مان تحواضر كسلاماة، رانت قا 

ا تدم دوطين البوذيين الماغ القادمين من بارستان الشرقاة م ها سكانه  ر  ج  كانهم ه 

، لا كنسانيٍّ ضا رما دم دنفاذ حملاِ   دكتاف تنهالة".مث  ماغ "
دطهير  يرقي قاس 

ص بة  1991ي  "، حاث دم دصفاة القرن العرقاةفت بأنها "الرتهانجا، ت  طرد قرا

سبتمبر  11نصف ملاون مسلم، تدصايا  هذه الحملا  المتكررهة بعا أحااث 

من للال الربط المتعما بين الإرهها ؛ تالاين الإسلامي، ران أينفها ي   2001

، حصا  أرهتاح ما يقر  من ألف قتا  من السكان المسلمين 2012العام 

بة ت منزل  200مخطوف، تدامير يشرين قرية ت 3000اخامسة آلاف جريح، تقرا

  .(1)"ألف لاج  هربوا كلى بنغلاديش 300ت

 مصادرهة املاك المسلمين .ت

الحكوما  البوذية المتعاقبة أسلو  مصادرهة أرهاضي المسلمين انتهجت 

طاره تممتلكاتهم، من غير سبب، أت يبر التلاق أسبا  مفتعلة. رما دم ي  هذا الإ

ئب المتصاياة، يلى أملاك المسلمين تفرض  استخاام أسالاب فرض الضرا

الغراما  المجحفة يلاهم، تحرمانهم من باع منتجاتهم تمحاصالهم الزرهاياة، 

تالقاام بمصادرهتها أت كحراقها، تقت  مواشاهم، تمنع المربين لهذه المواشي من 

ء الأيلاف، التي ي عتما يلاها ي  دغذية هذه الم واشي. رما انتهجت السلطا  شرا

الحكوماة سااسا  التمااز ي  مجال العم ؛ حاث دم فص  أيااد  ربيرة من 

المسلمين من تظائفهم، تيام السماح لهم بالعم  ضمن القطاع الصنايي ي  

                                                 

 www.al-akhbar.com  الألباره، موقع صحافة انظر: ماانماره: دطهير يرقي تصمت دتلي (1)

http://www.al-akhbar.com/
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أرهاران. تقا قامت السلطا  بتبني سااسة ممنهجة تهاف كلى التضااق يلى 

  .(1)كجبارههم يلى النزتح تالتهجيرالرتهانجا، تمصادرهة ر  ما يملكون ت

 ممارهسة الإرهها  الايني تالثقاي   .ث

يتجلى الإرهها  الايني تالثقاي  يبر دشويه الاين الإسلامي، تازدرهاء  

 العقااة الإسلاماة، تاستهااف الرموز تأمارن العبادة بالحرق تالهام تالتجريف.

اة رالصلاة، حاث تمن ذلك أيضا حرمان المسلمين من ممارهسة شعائرهم الاين

منعت السلطا  الحكوماة ي  ماانماره استخاام مكبرا  الصو  للأذان، ي  لطوة 

م، رما يما  1983هـ الموافق1403أتلى استهافت منع الأذان بعا رهمضان 

 . (2)السلطا  كلى هام المساجا تمنع المصلين من الوصول كلاها

لمين من أداء فريضة تاتجهت السلطا  ي  ماانماره كلى منع العايا من المس

الحج، أت المواقفة يلى ذلك، تفق شرتط  تماازية  دتعلق بمصارهحة كي مسلم رهاغب 

رما منعت السلطا  ارهدااء الحجا  الشريي،  ي  الحج بموالاة الحكومة يلناً.

تانتهجت الحكومة سااسة طمس الثقافة الإسلاماة، تيام السماح بطباية أت نشر 

ماة، رما سعت السلطا  كلى فرض الأسماء البوذية الكتب تالمطبويا  الإسلا

لاا الجاد من المسلمين.  يلى الموا

                                                 

  .20ي  العام ، مرجع سابق، ص  اً ماانماره: الأقلاة الأرثر اضطهاد طارهق شايا، الرتهانجا ي  

  .89معاذ، مسلمو أرهاران تستون ياماً من الاضطهاد، مرجع سابق، ص  وانظر: أب 
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 التكفيرية التيارات للإرهاب لدى المنهجية الأسس

 :مقامة

تهـذه مسـلمة لا  ،الإسلام بتعالامه تمبادئـه منـاقض للإرههـا  جملـة تدفصـالا

لتطـرف تالغلـو، ا البائـة السـلامة مـا يغـذي نزيـة فقا ينشأ ي تمع ذلك  .جاال فاها

المعرفاــة لمــن ادســم بهــذه الظــاهرة. تلفهــم أرثــر خالــ  ي  البناــة  تيــافع كلى الإرههــا 

دقـــة لعلاقـــة هـــذه الظـــاهرة بالـــاين، هنـــاك حاجـــة كلى التنباـــه كلى بعـــض الملاحظـــا  

 الأتلاة التي ينبغي ألذها بعين الايتباره ي  تحقق هذا الفهم:

بــالأثر دتن اها تحــاد مفهــوم الإرههــا  . كن المتتبــع لأغلــب التعريفــا  يجــأتلا

تمعلـوم أن الأيـمال  .لأيمال الااللـة ي  مسـمى الإرههـا التررازها يلى  ؛(1)المؤثر

تهذا اخال  انعكس سلبا يلى تحايـا  .لأنه لا يم  باتن ايتقاد، ادفرع ين الايتق

ب  العلا  المناسبةالمؤثرا  الحقاقاة للظاهرة    !، تمن ث م س 

ين بقولنا: الإرهها  الاينية الإرهها  كلىكن نسب. ثاناا المقصود به سلوك  ، الا 

دعبير ين لل  ي  التلقي لـاى المتـاي ن  هو ،تبعبارهة أتضح .المتاي ن لا الاين نفسه

 أدى كلى هذا السلوك اخااط  لا أن  الإرهها  ي  أص  الاين تدعالامه.

غا  الإرههـــا  التـــي قـــا دعتـــبرثالثـــا دبريـــرا للأيـــمال  . ينبغـــي التفريـــق بـــين مســـو 

تباان  ،الإرههاباة، تبين المؤثرا  تالأسبا  التي هي يبارهة ين دشخاص للظاهرة

 لتكون الوقاية تالمعالجة يلى أسس متانة تصحاحة.لماال  الانحراف 

                                                 

دترهده ام  الإسلامي بمكة ي  الصادره من مجمع الفقه الإسلامي برابطة الع (  انظر مثلا:  الباان1)

 :-رتا  الباان-القطاع اخايري تدياتى الإرهها   محما يبا الله السلومي، 16

. 78 ،77ص :سلامان الحقا  حقاقة موقف الإسلام من التطرف تالإرهها ت ،114ص

، تهو أتسعها فقا تالمفاهام تالغلو درهاسة ي  المصطلحا  تبحث د اللويحق: الإرهها 

 .قام بجمع تدرهاسة دعريفا  ياياة للإرهها 
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تمن المؤرا أن  جذتره الإرهها  يصعب حصرها لتنويها تدعادها تدـااللها 

عنــــى نهجاــــة )فقـــط(، أي أننــــا ن  أحاانـــا ألــــرى، لـــذا سنقتصرــــ يــــلى بعـــض الجــــذتره الم

ببعض المنطلقـا  الفكريـة لجـذتره الإرههـا  الـايني للجمايـا  المعـاصرة دوضـاحا 

للخلــــ  المعــــري  الــــاافع لهــــذه الأيــــمال الإرههاباــــة.  تهــــذه الجــــذتره هــــي ي  حقاقتهــــا 

كذا دـم هـذا، فـإن الإرههـا  قواسم مشتررة دص  الإرههاباين السابقين بالمعـاصرين. 

، دظهر ي  صورهة أقوال تأيمال دشم  رـ  صـنوف الغلـو تالعنـف آفة يقاية فكرية

فـــــــارهق المتلـــــــبس بهـــــــا الوســـــــطاة  تالتخويـــــــف تالأذى تالتهايـــــــا تنحوهـــــــا بحاـــــــث ي 

تالايتـــــاال. تيمكـــــن الإشـــــارهة كلى جملـــــة مـــــن الألطـــــاء المنهجاـــــة التـــــي ســـــاهمت ي  

 : الآداةدشكا  بناتهم المعرفاة للفكر الإرههاي:، رما نبانه ي  المنقاط 

 لا. الألطاء المنهجاة ي  التلقي تانعكاساتها الفكريةأت

يــــا  يــــا مشــــتررة فــــاما يتعلــــق بقوا يلاحــــظ أن الجمايــــا  المتطرفــــة تحكمهــــا قوا

التلقي دتررـز ي  مجملهـا ي  رهفـض القبـول بـأي اجتهـاد فقهـي أت فكـري لـاره  دائـرة 

ري فكــر الجمايــة الــذي يــتم التعامــ  معــه بوصــفه مرجعاــة مطلقــة. هــذا النــزتع الفكــ

يصـــاحبه حالـــة نفســـاة دنـــزع نحـــو احتقـــاره المخـــالف، تالتعامـــ  معـــه بقـــاره ربـــير مـــن 

الاستخفاف تالاستهجان. هاذان المسلكان يتخذان ياة مظاهر، تيمكن رهصـاها 

بقـاره ربـير مـن الوضـح مـن لـلال نـماذ  مـن الكتابـا  التـي صـاره  يـن القاــادا  

شـــادية تحـــاد طريقـــة التلقـــي العلماـــة، تالموجهـــة نحـــو الأتبـــاع بايتبارههـــا دعلـــاما  كره

 تبناء الذا .

 الطعن ي  العلماء .1

بـ   ، من الأسالاب الشائعة بين هـؤلاء الطعـن ي  العلـماء، تتصـفهم بأبشـع الأتصاـف

تلهـــم ي  ذلـــك  .تحااــاهم تصرف العامـــة يـــن مجالســتهمتذلـــك ل ؛تدكفــيرهم أحاانــاـ
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مـن يلمــاء  أمـا حكــم أنصــارههممن ذلك قول ساا فض : "تأقوال متااتلة بانهم. 

ـاره يـلى التعاـين" ف  السوء.... فهم ر 
(1)

، تقـول أسـامة بـن لادن يـن أئمـة الحـرم بـأنهم 

فساق تأنه يجـب هجـرهم
(2)

، رـما نقـ  ينـه اتهـامهم بالسـكو  يـن الحـق لوفـا يـلى 

أنفســـهم
(3)

رهثـــوه يـــن أســـلافهم رـــما ي   ذا. تغنـــي يـــن الباـــان أن هـــ الأســـلو  ممـــا دوا

كلى  بعــــــث: ابــــــن يبــــــاس  ســــــناه أن يلاــــــا الحــــــايث الــــــذي ألرجــــــه أحمــــــا ي  م

ء اخاـــواره ، فلـــما دوســـط يســـكرهم، قـــام يخطـــب  ترـــان آنـــذاك لارهجاـــاً، ،ابـــن الكـــوا

الناس تيحذرههم من ابن يباس، فقال: يا حملة القرآن، كن هذا يبـا الله بـن يبـاس، 

بـــــ  هـــــم قــــــوم  فمـــــن م  يكـــــن يعرفـــــه فأنـــــا أيرفـــــه، هـــــذا ممــــــن نـــــزل فاـــــه تي  قومـــــه:

 ه كلى صاحبه تلا دواضعوه رتا  الله.، فردتلصِمون

 يام مجالسة أه  العلم .2

فهـــذا ممـــا يفـــالر بـــه أصـــحا  الفكـــر المتطـــرف يـــام حـــاجتهم للعلـــم تالعلـــماء 

لأن  ؛لا حاجــة للمجاهــاين لفقهــاء تمنظــرين مــن لــاره  صــفهم" المقــاسي يقــول:

فقهـــاءهم الـــذين يوجهـــونهم تيتخـــيرتن لهـــم الأتلى تالأنقـــى تالأنكـــى مـــن الجهـــاد 

"لأن فقهم يولا من رهحم الجهاد تمـن ماـادين القتـال ؛القتال تأقواهم بصيرةت
(4)

 .

السنة ماحت ألذ العلم ين طريق »تي  السااق نفسه يقول أبو قتادة الفلسطاني: 

الـــــورهق بـــــ  تهـــــذا يـــــال يـــــلى أن العصـــــمة ينـــــا الـــــتلاف الزمـــــان ....هـــــو العـــــودة 

                                                 

لجامع لطلب كمام بن يبا العزيز الشريف )تاسمه المستعاره: يبا القادره بن يبا العزيز(، ا (1)

 .673 العلم الشريف:

لادن ابن أسامة ، ي  رتابه: )تاسمه المستعاره أبوجنال الأزدي( الزهرانيفارهس نقله ينه  (2)

 .483: ن تقاهر الأمريكانالزمامجاد 

 .475 االمصاره نفسه: (3)

 .4 :تالكلا  دنبح )معسكر البتاره(  القافلة دسير ،أبو محما المقاسي (4)
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«للورهق
(1)

مصطفى، ديـوى للجهـ   يرالة التوسما  لأمير الجماية، شكتي  رهس. 

أي الجمايــة  -أنهـا م  دـتعلم  مـن لصــائص جمايـة الرسـول » :تالأماـة حاـث يقـول

 فتلــــك الــــاتره، تبنــــاء الأرهض لعــــمارهة يتعلمــــون يكونــــوا  تم  للــــاناا، الــــاين –الأتلى 

ون   ،الكافرين صفة عْل م  ن   ظ اهِرًا  ي  نْا ا، الْح ا اةِ  مر  ، ران يجه  الله رهسول كن حتى الا 

أثـــر دـــأبير النخـــ ، تيقـــول: نحـــن أمـــة أماـــة لا نكتـــب تلا نحســـب؛ فلابـــا أن نكـــون 

لنتعلم الكتا  تالحكمة، تما دتن ذلك فهو  ؛مثلهم أماين نوجه ر  جهانا تتقتنا

ثــــر مــــن نصــــف يمــــره ي  دعلــــم أر  ضـــلال مبــــين. تمتــــى يــــتعلم الإســــلام مــــن أمضىــــ

لشــغ   ؛ماــة فكــرة يهوديــةكن الــايوة كلى محــو الأ :تمــن أجــ  هــذا نقــول ؟!الجاهلاــة

الناس بعلوم الكفر ين دعلـم الإسـلام. تتجـود مـن يقـرأ تيكتـب باننـا لا ينفـي أننـا 

 «.نحن أمة أماة نوجه ر  تقتنا لتعلم الإسلام

اخاصـلة التـي تصـفهم بهـا النبـي  تمامـا تهـي  ؛الأتلـين مـنهم حكمت يالت تهي

  "حاــث قــال: "حـــاثاء الأســنان ســـفهاء الأحــلام
(2)

بــن أبـــى  يـــليرـــاه قــول تيؤ. 

ء  : "اخاــــواره  لاســــوا طالــــب   ي  يلــــماء تلا ،الــــاين ي  فقهــــاء تلا  ،للقــــرآن بقــــرا

"الإسلام ي  سابقه الأمر لهذا تلا  ،التأتي 
(3)

 . 

 الع جب تالثقة بما لايهم من الفهمالتعام  تالغرتره، تمن ثم  .3

لمطلـــق، تهـــذه اخاصـــلة جـــرتهم كلى الايتقـــاد بـــأن  جمـــايتهم هـــي صـــاحبة الحـــق ا 

ده قصته مع شكري مصـطفى حـين التلـف معـه تي  ذلك يرتي  أبو اخاير ي  مذررا

ي  جوانب منها: رون جمايتنا هي الجماية الوحااة المسلمة ي  العام 
(4)

. تي  المعنـى 

                                                 

 .)موقع منبر التوحاا تالجهاد( 19مقالة بين منهجين مقالة رهقمأبوقتادة الفلسطاني،   (1)

 .4770 جزء من حايث ألرجه البخارهي برقم: (2)

 .4/57 مم تالملوك:الأن جرير الطبري، دارهيخ اب (3)

 .34 ص ذررياتي مع جماية المسلمين:يبا الرحمن أبو اخاير،   (4)
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نفســـــه يقـــــول أبـــــو مصـــــعب، أحـــــا قاـــــاديهم: نحـــــن جمايـــــة الحـــــق تمـــــا يـــــاانا فلـــــاس 

بمســلم
(1)

اديـــوا دفـــردهم بالتقـــام ي  العلـــم تلأنهـــم أهـــ  الحـــق دتن مـــن ســـواهم،  .

حتــــــــــى قــــــــــال قــــــــــائلهم: "كن ديــــــــــوى أن الفقاــــــــــه يحمــــــــــ  يلــــــــــما أرثــــــــــر منــــــــــا ديــــــــــوى 

مرفوضــة.....تنحن ننــازيهم ي  ذلــك"
(2)

، بــ  صرح زيــام مــنهم يخاطــب أتبايــه: 

من رهجال لير القرتن ن الصحابة تالتابعين ترباره الأئمة المحققين كقال لكم  "من

يـــاد ربـــير مـــن  -رـــما يقـــول–ذلـــك، أن "بـــين أيـــاينا "؟! تحجتـــه ي  يأرثـــر يلـــما منـــ

الأحاديث الصحاحة التي م  دكن متوفرة لأي يام  أت كمام من رباره الأئمـة"
(3)

. كن 

ي  قولـه:  لصلة العجـب هـذه رانـت تاحـاة مـن لـوازمهم التـي حـذره منهـا النبـي 

ــ» ــب  بِهِ ــى ي عْج  ت  ، ح  ب ون  ــاْأ  ي  تن  ت  ــا  عْب  وْمًــا ي  مْ ق  مْ، كنِ  فِــاك  ــه  وس  مْ ن ف  عْجِــب ه  د  ، ت  ــاس  م  الن 

مِا ةِ  هْمِ مِن  الر  تق  الس  ر  ينِ م  ق ون  مِن  الار مْر  «ي 
(4)

 . 

 ثاناا. الألطاء المنهجاة ي  الاستنباط تمعضلة التكفير

يلاحظ مـن دتبـع الفتـاتى تاخاطابـا  التـي دصـاره يـن الجمايـا  المتطرفـة أنهـا 

التعام  مع النصوص الشرياة فهما تاستنباطا، حاث  دفتقر كلى الرسوخ ي  منهجاة

يغلــب يلاهــا التأتيــ  المتعســف، تادبــاع المتشــابه مــن النصــوص، تحملهــا يــلى تفــق 

ترثــــيراً مــــنهم  .نظــــرتهم التكفيريــــة، لتوظافهــــا ي  جلــــب الأتبــــاع أت التبريــــر للــــنفس

يعتنقــــون الفكــــر التكفــــيري المتطــــرف الــــاموي قبــــ  البحــــث يــــن دلاــــ ، تهــــذا أمــــر 

تهذا المسلك يفسر نزتيهم المتطرف نحو التكفير  .متجذره فاهم لا يحتا  كلى دلا 

 :الآداةدوضحه الشواها الذي لا تحكمه قوايا منضبطة رما 

 التكفير باللازم .1
                                                 

 .74 نفسه:المصاره  (1)

تأه  الغلو )جماية  ، نقلا ين محما سرتره؛ الحكم بغير ما أنزل اللهرما ي  رهسالة الحجاا  (2)

 .72 المسلمين(: ص

 .المرجع نفسه (3)

 .12886 ، المسنا رهقم:حماأالإمام  (4)
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تهذه نقول تنصوص من رتـبهم  ،تهذا مرده كلى يام مراياة ضوابط التكفير

قــول ســاا فضــ :  ذلــك مــن .المنهجاــة المعتمــاة ي  التأصــا  تالتنظــير ناطقــة بــذلك

به ي  يمارهس  ي  الايمقراطاةتكذا ران الشعب صاحب الساادة » ساادده بواسطة نوا

فــإن رــلا الفــريقين تاقــع ي  الكفــر: نــوا  البرلمانــا  تمــن ينتخبــونهم مــن  ،البرلمــان

«الشـــعب لهـــذه المناصـــب
(1)

كن رـــ  مـــن يعـــين يـــلى كقامـــة هـــذه ». تمنهـــا قولـــه أيضـــا: 

ء  البرلمانـــــا  أت بالتاـــــاره  ،يفعلـــــه النـــــوا  تهـــــو مـــــا ،بالاشـــــتراك ي  يضـــــويتهاســـــوا

«تهـــو مـــا يفعلـــه النـــالبون، أت بتـــزيين ذلـــك للنـــاس ـــــ هـــو رـــافر ،أيضـــائها
(2)

تقـــال . 

كن المشـــــــارهرة ي  هـــــــذه البرلمانـــــــا  بالترشـــــــاح أت الانتخـــــــا  مـــــــن الكفـــــــر »أيضـــــــا: 

«الأربر
(3)

 . 

 التكفير بايتباره التبعاة للإمام .2

اللازم، دكفــيرهم بايتبــاره التبعاــة للإمــام، حاــث رهدبــوا يــلى ممــا يلحــق التكفــير بــ

رفـر الإمــام رفـر الرياــة، تمـن ثــم اسـتحلال الــاماء تالأمـوال تالنســاء لمـن يخــالفهم 

كن الـبلاد المحكومـة بقـوانين »صاحب الجـامع: ي  معتقااتهم. ي  هذا السااق يقول 

ا أحكــام لطــيرة يجــب أن تضــعاة ــــ رــما هــو الحــال ي  شــتى بلــاان المســلمين الاــوم ــــ لهــ

تمـن هـذه  .ي  يـن بانـةاـلاهلـك مـن هلـك يـن بانـة تيحاـى  مـن ح ؛يعلمهـا رـ  مسـلم

 الأحكام:

ً أربر لارهجون من ملة الإسلام. . أ  أن حكام هذه البلاد رفاره رفرا

ً أربر، تهذا يعني تحريم العم  بهذه المهنة. .    أن قضاة هذه البلاد رفاره رفرا

                                                 

لجامع لطلب كمام بن يبا العزيز الشريف )تاسمه المستعاره: يبا القادره بن يبا العزيز(، ا(1) 

 .161العلم الشريف:

 .163نفسه: المرجع (2)

 .164نفسه: المرجع (3)
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حــارم هــذه الــبلاد، تلا العمــ  بهــا، تمــن تحــارم كلى  .  أنــه لا يجــوز التحــارم لم

نانهم رهاضااً بها فهو رافر أيضا.  قوا

د.  أن أيضاء الهائا  التشريعاة بهذه البلاد ــ رالبرلمان تمجلس الأمـة تنحـوه ـــ 

ً أربر ــ لأنهم هم الـذين يجاـزتن العمـ  بهـذه القـوانين الكـافرة تهـم الـذين  رفاره رفرا

 ا. يستجا منه يشريون ما

ً أرـــبر.   أن الـــذين ينتخبـــون أيضـــاء هـــذهـ لأنهـــم  ؛ه البرلمانـــا  هـــم رفـــاره رفـــرا

بانتخــــابهم هـــــذا كنـــــما يتخـــــذتنهم أرهبابــــا مشرـــــيين مـــــن دتن الله، فـــــالعبرة بالمســـــمى. 

تيكفــــر أيضــــا رــــ  مــــن ديــــا كلى هــــذه الانتخابــــا  أت شــــجع النــــاس يــــلى المشــــارهرة 

«فاها
(1)

. 

ففــــي حايثــــه يــــن ي حكــــم أســــلافهم، تالملاحــــظ أن هــــذا المبــــاأ هــــو ذادــــه الــــذ

اخاـــواره ، أترهد أبـــو الحســـن الأشـــعري نصـــا لطائفـــة الباهســـاة يتطـــابق حرفاـــا مـــع مـــا 

ــر الإمــام  رفــر   يقولــه المعــاصرتن مــنهم حاــث قالــت "طائفــة مــن الب اْهســاة: كذا رف 

، تأهلهــــا جماعــــاً مشرــــالرياــــة، تقالــــت : الــــ ن، تدررــــت الصــــلاة كلا روااره داره  شرك 

، تذهبــت كلى قتــ  أهــ  القبلــة تألــذ الأمــوال، تاســتحلت القتــ  للــف مــن دعــرف

«تالسبي يلى ر  حال
(2)

. 

اره .3  التكفير بايتباره التبعاة للا 

: الـــااره كمـــا داره كســـلام أت  تهـــذا التكفـــير يجـــري يـــلى نفـــس الـــنمط، حاـــث قـــالوا

تنتكلــم هـنـا يـن تاقــع »...يقول ساا فضـ : رفر؛ فمن أقام بااره الكفر فهو رافر. 

تهو حـال المنتسـبين كلى الإسـلام ي  معظـم بـلاد المسـلمين المحكومـة بقـوانين  محاد،

                                                 

 .540 -539 نفسه: المرجع (1)

 .194 /1 مقالا  الإسلاماين:أبو الحسن الأشعري،  (2)
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«الكفاره ي  هذا الزمان، تهـذه البـلاد دعتـبر مـن جهـة الأحكـام داره رفـر تحــر 
(1)

. 

كذا دلــ  أحــا : »نــه لا يهــا للكفــاره بــالولهم لــااره الإســلامكااق باانــه تقــال: ي  ســ

«دياره رفر ترهدة الاوم يه يتالت ،الكفاره كلى بلاد المسلمين
(2)

الـاناا : »تقـال أيضـاً  .

«مـن ذلـك حتـى مكـة تالماينـةي داره رفر تلا أستثن رلها الاوم
أصـول تهـذا مـن . (3)

تزيمت الأزارهقة أن من أقام ي  »أبو الحسن الأشعري: متقاماهم أيضا، رما حكاه 

«داره الكفر فهو رافر، لا يسعه كلا اخارت 
(4)

. 

 التكفير بالمعصاة .4

ر  يلاـه الأمـة قـولهم كن  مـن فعـ  دالأقوال الصادمة المخالفة قطعا لما دـوا  من

ـ معصاة مرة تاحاة صرر «يلاهـا رـافر تم  يتب مـن هـذه المـرة فهـو م 
(5)

تيلاحـظ هنـا  .

دبهـــا. يقـــول مـــاهر بكـــري: كن رلمـــة أنهـــم لا يفرقـــون  بـــين المســـماا  الشرـــياة تمرا

«فر تماماهي اسم من أسماء الكافر تدساتي رلمة را ياصي
(6)

. تمما ينبني يلى هـذا 

أفتــــى أبــــو قتــــادة  ههم، تبــــئالأبريــــاء رأطفــــال المخــــالفين تنســــا اســــتباحة قتــــ القــــول 

فلســــطاني، حاــــث أصــــاره باانــــا صرح فاــــه بوجــــو  قتــــ  ذرهارهي تنســــاء يــــائلا  ال

ئر، تتافقه يلى الفتوى أقطا  المنهج رأيمن الظـواهري تالمقـاسي  الجاش ي  الجزا

ن التذرير هنـا أن هـذه يـين فعلـة أسـلافهم، فـإن نـافع بـن الأزرهق ي يتغيرهما. تغن

لمـــا أظهـــر الـــبراءة مـــن القعـــاة ينـــه تســـماهم مشرـــرين، اســـتح  قتـــ  أطفـــال مخالفاـــه 

                                                 

 .471لجامع لطلب العلم الشريف لقادره بن يبا العزيز، ايبا ا (1)

 .653نفسه: المرجع (2)

  .المرجع نفسه  (3)

 .1/88 :أبو الحسن الأشعري، مقالا  الإسلاماين  (4)

 .78 التكفير تالهجرة تجها لوجهرهجب مذروره،  (5)

 .المرجع نفسه (6)
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فقه، تيكفـي الباـان الـذي أصـارهه تقا دعاى  تنسائهم. الأمر كلى قت  ر  من لا يوا

ئــر بعنــوان "قطــع الرقــا  لمــن لــر  يــوم الانتخــ تهــو نفســه  ؛ا "زيــامهم ي  الجزا

مـــنهج متقـــاماهم، فقـــا ذرـــر الطـــبري يـــن مقادـــ  التمامـــي قولـــه لشـــباب اخاـــارهجي: 

فقال: بلى ،ألاس من ديننا قت  من ران يلى غير رهأينا منا ران أتمن غيرنا
(1)

. 

 ابهم ي  حقاقة الإيمان تمقتضاادهاضطر .5

 تهذا أتقعهم ي  أصول منهجاة لطيرة منها: 

فــــذها  بعضـــه يســــتلزم  يتجــــزأ تلا يتـــبعض، ء تاحـــا لاــــ الإيـــمان ينــــاهم شي

 .ذهابه بالكلاة

 يام التفريق بين الإطلاق تالتعاين ي  التكفير.ـ 

 .الكفر الأربر تالأصغر ينويق بين يـ يام التفر

 .ـ يام الفص  بين الحكم بكفر القول تالفع  تبين قائله تفايله

بالتأتي  مطلقاً أت ـ يام العذره بالجه  
(2)

. 

 قاقة الجهاد تالأمر بالمعرتف تالنهي ين المنكراخالط بين ح .6

تهــذه النقطــة يطـــول  ،تقـــع لــايهم دــاال  بــين المفهـــومين تبســبب هــذا اخالــط

 شرحها تشواهاها لا دعا تلا تحصى. 

                                                 

 .6/281ابن جرير الطبري، دارهيخ الأمم تالملوك:  (1)

كمام بن يبا العزيز الشريف )تاسمه المستعاره:  منثورهة تمبثوثة ي : رتا نظر هذه الأصول ا (2)

، د فها الفهاا، دأثر اخاواره  لجامع لطلب العلم الشريفيبا القادره بن يبا العزيز(، ا

 المعاصرين بأصول اخاواره  المتقامين تغيرها.
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 التوصيات

لما رانت ظاهرة الإرهها  بالغة  التعقاا تالترراب، ترانت المقارهبة المعتماة 

أحسن الماال  تأفض   حادية غير مجاية؛ دعين  التماسي  معالجتها غربااً تيربااً أ

دضمن الشمولاة ي  المقارهبة، تالجاتى ي  المعالجة، تالمنهجاة  يالمسالك الت

أن معظم الاتل العرباة  جاا العلماة ي  التحلا  تالتعلا . تمن المؤسف

ة تالإسلاماة ايتما  المقارهبة الأمناة لمحاصرة ظاهرة التطرف تالإرهها ، ممثل

كرية، تغيرها من تسائ  ي  الايتقالا  الاستباقاة، تالمحارما  الماناة تالعس

أثبتت التجربة فشلها، تالتي أد  كلى نتائج يكساة حاث ساهمت ي   يالعنف الت

دأجاج التودر، ترهفع تديرة الإرهها  حاث يتم مقابلة ينف الاتلة بعنف مضاد. 

ره الحكوما  يلى تدشجع يلى ظهوره  يترأنها دغذ العقا  الجمايي يبات كن كصرا

التطرف تالعنف بال محارهبته، تتماه بأسبا  البقاء حاث الشعوره بالمظلوماة 

 يعمق الاقتناع الوجااني بضرترهة الانتقام ترهد الفع .

تبما أن ظاهرة الإرهها  معقاة يختلط فاها الجانب التربوي بالجانب  

بعا المحلي بالعالمي، فإن الاجتمايي تالسااسي تالفكري، رما يتشابك فاها ال

معالجتها دتطلب دبني استراداجاة موازية، دألذ بعين الايتباره مجموع الإرراها  

الااللاة تاخاارهجاة المشاره كلاها، تدعم  يلى دغلاب المصلحة العلاا للاتلة 

 تالمجتمع، تهو ما تحاتل هذه التوصاا  باانه تدوضاحه.

 العلاا للأمة العرباة تالإسلاماةصالح أتلا. ضرترهة دبني استراداجاة تخام الم

تهو ما نتج  ؛اتان منظم من قب  الإرهها  الاتلييتعرض العام  العري: لع

، تمع ذلك انخرطت قوما  بعض الاتلة تتجودها السااسيينه دامير رام  لم

رثير من الاتل العرباة تالإسلاماة ي  التحالفا  الاتلاة لمكافحة الإرهها ، تهو 

خر كمكاناتها المادية تالعسكرية لتامير ذاتها. هذا الوضع الاتلي ما جعلها دس
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لا يمكنه الإسهام ي  معالجة الإرهها ، ب  كنه يؤدي كلى نتائج يكساة،  يالإلحاق

تهذا يستايي دغايراً جذرهياً، تدبني استراداجاة مغايرة دألذ بعين الايتباره 

 :الآداةالإجراءا  

  الاتلي؛ تالشرياة الاتلاة من ضرترهة التمااز الواضح بين الإرهها .1

جهة، ترشف حجم التلايب الذي تمارهسه القوى الاتلاة المتنفذة بالأجهزة 

 ؛الأمماة تدوظافها ي  دنفاذ أجناتها الجاوسااساة تمصالحها القوماة من جهة ثاناة

من أج  الإسهام بقوة  ؛تهذا يقتضي ضرترهة دنساق الجهود العرباة تالإسلاماة

الاتلاة للحالولة دتن دستر القوى العظمى ترهاء القرارها  الاتلاة، يبر المنظما  

تالشرياة الاتلاة، تمجلس الأمن؛ لإضفاء الشرياة يلى ياتانها المتكرره يلى 

 البلاان العرباة تالإسلاماة بحجة الحر  يلى الإرهها .

دتجه أصابع الاتهام كلى ضلوع المخابرا  الغرباة ي  الكثير من الأحااث  .2

باة التي استهافت مختلف الاتل الغرباة تغير الغرباة؛ بهاف دثبات صفة الإرهها

الإرهها  تكلصاقها بالإسلام تالمسلمين، تدوظاف ذلك ي  دبرير العاتان الغري: 

تجاير  تحت غطاء الحر  الاستباقاة الموجهة ضا التهايا الإسلامي المزيوم.

من المنظما  الحكوماة،  بالذرر أن هذه الصناية يقف ترهاءها قائمة لا حصر لها

تمنظما  المجتمع الماني، تالشررا  العابرة للقارها ، مايومة بآلاف اخابراء 

تصناع القراره، تالمرارز البحثاة، تالشبكا  الإيلاماة، تأجهزة الاستخبارها  

المحلاة تالاتلاة، فضلًا ين القوايا العسكرية، تالأحلاف العسكرية التي 

ساطالها البرية تالبحرية تالجوية، تجنودها النظاماين دقودها الاتل الكبرى، تأ

تالمردزقة، تغيرها من الأذرهع تالمخالب الحاياية التي استخامتها تدواص  

 استخاامها بك  تحشاة ي  مناطق مختلفة من دتل العام .
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بادت دقلق الضمائر الحاة لكباره المفكرين الغرباين أنفسهم،  يهذه المخاطر الت

م  معها البلاان العرباة تالإسلاماة بك  جاية، تأن دنأى بنفسها ينبغي أن دتعا

ين المقارهبا  الايائاة التي درت  لها القوى الغرباة بزيامة الولايا  المتحاة، 

تالتي دسوق للإرهها  الإسلامي بايتبارهه اخاطر الأربر الذي يهاد الأمن تالسلم 

بلاان ي  حرت  مستاامة العالماين، تالذي دسعى من للاله كلى دورهيط هذه ال

 تغير مبررهة ضا شعوبها.

تي  ذا  الاتجاه، نجحت القوى الكبرى من للال دبناها لنظرية  .3

"الفوضى اخالاقة" ي  للق حالة من يام الاستقراره ي  البلاان العرباة 

تالإسلاماة، تالز  بها ي  حالة العنف المستاام، تالفوضى السااساة تالأمناة، 

بررها  التي يتذرهع بها رهياة الإرهها  الاتلي للتال  ي  تهو ما يوفر ر  الم

 شؤتنها الااللاة بايوى مكافحة الإرهها .

كلى هذه المنزلقا  الأمناة اخاطيرة التي أ قحِمت  دنتبهتيلى البلاان المعناة أن  

ف  ين سااساتها اخااطئة ي  الانصااع للوصفا  الوهماة الاتلاة،  فاها، تأن د ك 

ره التي أفقاتها مصااقاتها ي  نظر شعوبها، تأن دألذ بعين تأن دقاره حجم  الأضرا

الايتباره ما آلت كلاه حال الأتطان العرباة من دامير ممنهج لا دزياه الأيام كلا 

 دوسعاً تارتساحاً.

يتردب يلى ما سبق ضرترهة كيادة دقاام البلاان العرباة تالإسلاماة  .4

لإرهها ، تمن ثم ضرترهة فك الارهدباط لسااساتها اخاارهجاة المتعلقة بالحر  يلى ا

مع التحالف الاتلي لمحارهبة الإرهها ، تالتوقف ين لوض حرت  بالورالة 

لتامير دتلها بأيايها، تالتوقف ين فتح مجالها الجوي تالبري تالبحري أمام 
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العاتان العسكري الممنهج، الذي يستهاف استنزاف قارهاتها المادية تالعسكرية، 

 نها تاستقرارهها، تيحط من هابتها أمام شعوبها.تيهاد ساادتها تأم

دسعى القوى الاتلاة، من للال الأجهزة الاتلاة التي دتحكم فاها، كلى  .5

تجريم حررا  المقاتمة لإضعاف ثقافة الممانعة حتى يخلو لها الجو ي  دطباق 

ماة كلى التحكم ي  مقارها  بلاان المنطقة، تتحايااً ما يتعلق ب ما استراداجااتها الرا

 يعرف بمشرتع السوق الشرق أتسطاة.

تيتعين يلى البلاان العرباة أن دارهك لطورهة هذا المشرتع الذي با  يهاد  

ها السااسي ذاده لصالح المشرتع الاستاطاني  لاس فقط اقتصادياتها، ب  تجود 

تيلى الاتل العرباة لاصة أن دارهك بأن التنازلا  التي قامتها  الصهاوني.

ئالاة ي  النصف الثاني من لصالح المشرتع ا لصهاوني للال القمم العرباة الإسرا

دسعاناا  القرن الماضي م  تجن منها سوى مزيا  من التشرذم السااسي تالإفقاره 

 الاقتصادي، تالتودر الأمني، تهشاشة السلم الاجتمايي.

تلتاارهك الموقف، يتعين يلى الاتل العرباة التصاي للسااسا  الغرباة التي  

كلى تجريم حررا  المقاتمة ي  الوطن العري:، تأن درفع ينها صفة درمي 

الإرهها ، تدوفر لها الغطاء السااسي ي  المحاف  الاتلاة، تدعم  دقوية جبهتها 

ئالي،  الااللاة، تديمها الكام  بما يمكنها من الوقوف ي  تجه العاتان الإسرا

 اها تمقاساتها.تيحقق أم  الشعو  العرباة تالإسلاماة ي  استعادة أرهاض

دتعرض البلاان العرباة تالإسلاماة لما يعرف بالإرهها  الاتلي النايم،  .6

تالذي يستهاف الرأسمال الرمزي للشعو ، تلاصة منها الشعو  الإسلاماة، 

تهذا الإرهها  تمحو ذاررتها التارهيخاة، تهويتها الايناة، تمنظومتها القاماة، 

العقول من للال المرارز البحثاة، ستخام أدتا  غير دقلااية دعتما تجااش 
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تالقنوا  الإيلاماة، تالإيلام الموازي، تاستقطا  النخب الفكرية، تتجفاف ما 

يسمى بمنابع الإرهها  من للال التحكم ي  مناهج التعلام يامة، تالتعلام 

الايني لاصة، تدغاير القام الاجتماياة، تدغاير نمط الأسرة تغيرها من أدتا  

 التي دستهاف اغتاال الذاررة الجماياة.  القوة النايمة

تبالنظر كلى لطورهة الآثاره المتردبة يلى هذه السااسا  الاتلاة التي تصفتها 

يتعين يلى البلاان العرباة تالإسلاماة  ؛"حر  الأفكاره"بعض المرارز الأمريكاة بـ

رة استنفاره رافة المنظما  الإقلاماة تالاتلاة التابعة لها؛ لوضع لطة يم  مشتر

دشك  صمام أمان لتلاحم  يتقامها الايناة تالأللاقاة، الت دضمن حماية مقاساتها

هذه كن  شعوبها تاستقرارهها، تحماية أمنها الااللي تتماسكها الاجتمايي.

أن دافع ينها تهمة العمالة تالارهتهان للخاره ، تهي من أرثر من شأن اخاطوا  

 من شأنها أيضا أن دؤسس لمشرتع التهم دأثيراً تجاذباة للشبا  المتحمس، رما

 مصالحة مع شعوبها الغاضبة.

 ثاناا. الحا من الحرمان راستراداجاة لمواجهة الإرهها 

يتطلب الحا من ظاهرة الإرهها  ي  المجتمعا  العرباة الالتفا  كلى  .1

المحادا  الأساساة المتسببة ي  دفشي الظاهرة. كن الاستبااد السااسي، تغاا  

اره التنماة الاقتصادية، تدفشي البطالة، تالقهر الثقاي  لبعض الفئا ، العاالة، تانها

د، هو ي  الحقاقة ما يافع الناس  تمحاتلة صااغة قالب يتصرف ضمنه الأفرا

للعنف تالإرهها  بصفة لاصة، تمن يضاق به الأفق، تلا يعرف راف يلبي 

ي  تحقاق  حاجاده الإنساناة الأساساة، لا يمكن لومه يلى ادباع أسلو  يناف

مبتغاه؛ لذلك، لا يمكن القضاء يلى الإرهها  كلا بزتال الإحباط النادج ين 
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الحرمان، تبزتاله يزتل التطرف، تمعه ينتهي الإرهها ، تهو الأسلو  الوحاا 

 الناجع لهذه المشكلة التي دقض مضجع العام .  

اهرة الأمث  للحا من ظ كن ثمة دلائ  رثيرة دقوم شاهااً يلى أن المقارهبة  .2

المقارهبة التي دنظر كلى البائة الحاضنة للظاهرة، كذ كن القضاء يلى  يالإرهها  ه

كرههاي: تاحا أت أرثر يبقى باتن فائاة ما دمنا م  نقض يلى البائة التي دسمح 

كن مو  كرههاي: تاحا  قا يردب أسباباً ألرى لمواصلة العنف بال من أن  بولادده.

تتحقاق الأمن؛ لذلك، لاس ثمة شك بأنه من يكون تسالةً لبلوغ السلم العام 

دتن دنماة تدوزيع يادل للثرتة، تمن دتن دأمين لحقوق الفئا  الأق  دللًا 

تالحقوق المرمي بهم يلى هامش الاقتصاد تالإنتا ، لن يكون ي  تسع الأمن أن 

قا ينشر الريب تينتقي ضحايا يحولهم كلى مجسم تمثالي لما سالحق  يحفظ أمناً.

لن يستأص  مشاير الحن ق ترهغبا  الانتقام للنفس من  -قطعاً –ع، لكنه الجما

الحرمان، تلن يمنع رثيرين من رهرو  موجا  العنف تالإرهها ، ب  هو قا 

يضاف سبباً جايااً كلى درسانة المبررها  التي يسوقها الاايون كلى العنف لتسويغ 

 . تشرينتهالعنف 

 The Institute for Economics and-معها الاقتصاد تالسلم "يطرح  .3

Peace  مجموية من المقوما  التي يجب أن دتوفر ي  بلا ما من أج  تحقاق "

السلم تالأمن، أي التخلص من ر  ظواهر العنف تلاصة الإرهها ، تهذه 

المحادا  رلها داتره حول رافاا  زيادة فعالاة الحكومة، تبالتالي التقلا  من 

م كلى حالة الرضا التي هي النقاض لحالة شعوره المواطنين بالحرمان، تكيصاله

الحرمان، بحاث يصبح سعاه لممارهسة العنف غير مبرره حتى تكن تجا  الأفكاره 

تالأشخاص الذين يسعون كلى جره لذلك، لأن هؤلاء لن يجاتا المواطن الذين 

 يقب  أت الذي يتم استغلاله ي  هذه الأيمال.
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ة الإرهها  دررز يلى جانب  كن أغلب الاستراداجاا  التي تحاتل مكافح  .4

أت الحرمان الاقتصادي فقط، باتن الانتباه كلى  ،رانتشاره الأفكاره المتطرفة ؛أحادي  

تجو  الحا من الحرمان بمعناه الشمولي الذي يشم  أيضا السااسي 

تالاجتمايي. كن هذه الاستراداجاا  دبقى فاشلة أت مصيرها الفش  ي  المستقب ، 

ك المواطن ي  ره السااسي تالاجتمايي دبقى كمكاناة تباتن كشرا  صنع القرا

انخراطه ي  يم  متطرف تيناف تارهدة، حاث يبقى العنف تسالة مثلى للتغاير 

ينا من يحرم من الوسائ  السلماة تالقانوناة للتغاير، تكذا م  ينفجر الوضع ي  

لم الحال، فإنه مرشح للانفجاره ي  المستقب ، تبالتالي نكون أمام حالة من الس

 اخاادع.  

لذا يلى الاتلة الوطناة ي   ؛نقاض حالة الحرمان هو حالة الرضاكن   .5

لكي دص  بالمواطن كلى حالة الرضا  ؛المنطقة العرباة أن دبذل قصارهى جهاها

الاقتصادي تالسااسي تالاجتمايي تالثقاي  رفرد ترمجموية، تحانها يمكن 

ادية، يعاقب مردكبها من طرف التعام  مع الإرهها  مثلما نتعام  مع أي جريمة ي

 الاتلة تالمجتمع، تيعتبر مجرد منحرف لا يمكنه أن يبرره فعله تحت أي ظرف.

 ثالثا. كيادة دقاام الأسالاب المعتماة ي  مواجهة التطرف الايني

ره منهجاً مبائااً دائماً ي  كدارهة اخالاف مع رافة  .1 ضرترهة ايتماد الحوا

ئح التي دتبنى العنف، تلابا م ن أن دتفهم الجها  الرسماة الاتافع الشرا

ره يلى الإدانة  الموضوياة التي دافع هذه الشريحة كلى دبني هذا اخاااره بال الإصرا

لقا أدى غاا  الحواره بين أطراف اخالاف دال  مجتمعادنا العرباة  المسبقة لها.

تالإسلاماة كلى كثارهة الفتن تالنزايا  ي  صغائر الأموره، تدضخم اخالاف يلى 

يا  هامشاة، تلاس ايتماد الحواره حس ا  الوفاق، تباد  طاقا  الأمة ي  صرا
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منهجاً محورهياً ي  معالجة ظاهرة الإرهها  مجرد لااره سااسي اضطرارهي تكنما هو 

مسلك حضارهي مؤص  ي  المرجعاة الإسلاماة العلاا، تمن شأن ايتماده أن 

 يحاصر الظاهرة تيقل  منها كلى أبعا الحاتد.

  التي ينبغي الترراز يلاها لضمان نجاح يملاة الحواره، من الأتلويا .2

ك أه  العلم الموثوق بكفاءتهم العلماة، تالمعرتفين بنزاهتهم  ضرترهة كشرا

الأللاقاة، مع استعااد المؤسسا  تالأجهزة الرسماة للتعام  مع أه  العلم 

د منه م بايتبارههم سلطة يلماة حارمة بال التعام  معهم رموظفين رهسماين يرا

دبرير التصرفا  القمعاة تكضفاء الشرياة الايناة يلاها، تلا شك أن حااد أه  

العلم ساكسبهم المصااقاة الكاملة ي  نظر المخالفين، تهذا من شأنه أن يعاا بناء 

 جسوره الثقة بين أطراف النزاع.

ره فاما يتعلق بالمبررها   يمن الأتلوية التي ينبغ .3 أن يررز يلاها الحوا

يعتماها المخالف ي  شرينة العنف، أن يتم الاهتمام أتلا بأص   الشرياة التي

، قضاة التكفيرالمشكلة، تأص  المشكلة التي يلاها مااره اجتهاد المخالف هي 

المقامة النظرية المؤسسة لسلوك العنف، تلا شك أن نقض هذا الأساس  يفه

لمنهجاة النظري ساتردب ينه دبعا نقض ما بنى يلاه من أيمال العنف. تهذه ا

 دتطلب معالجة الموضوع يلى مستويين:

  لباان موقع قضاة التكفير بين نصوص الشريعة جمعاً  ؛مستوى التأصا

لباان أن التكفير الذي هو  ؛تدرجاحاً بين النصوص، تباانا تدأتيلا لمقتضاها

كلرا  المرء من ملة الإسلام لا يكون بالظنون تكنما بالبرهان القاطع، تهو 

ل. دكذيب ما نط  ق به الشرع المنز 
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  تمستوى التنزي  لباان الأتلويا  العظمى تالمصالح الكبرى الواجب

جلبها لمجتمعا  المسلمين المعاصرة، تاللازم مراياتها ي  دنزي  الأحكام، تأثر 

ره بها، تأهمها دفويت مصلحة الأمن العام  ظاهرة التكفير ي  دفويتها أت الإضرا

 المصالح المقصودة شريا.الذي يعود بالإللال يلى جماع 

كن مستوى التنزي  بهذا المعنى له الأهماة القصوى ي  معالجة العنف لاصة  

كذا ما ألذنا بعين الايتباره الشواها القوية التي دبرره القول بالتكفير، تهي شواها 

يعترف بها رباره العلماء بمن فاهم المنضوتن تحت الهائا  العلماة الرسماة، تمن 

باه كلى ضرترهة فك الارهدباط بين تهمة التكفير تمجاهاة الكافر، هنا تجب التن

فثبو  تهمة التكفير لا يلزم ينها بالضرترهة حم  السلاح لغلبة تجه الضرره فاه 

 يلى تجه المصلحة.

دتره التطرف تالغلو ي  كفراز ظاهرة الإرهها ، كن دقاير يام المبالغة ي   .4

كر تالغلو الايني دبقى ظاهرة الممارهسا  الإرههاباة الناتجة ين التطرف الف

موجودة تلا سبا  كلى كنكارهها، لكن الترراز يلاها بشك  مفرط يشك  لاارهاً 

فاشلًا لمعالجة الإرهها . لذلك، من المهم جااً أن دكف الحكوما  ين اللعب 

يلى هذا الودر كرهضاءً للضغوط الأجنباة أت أي دتافع ألرى، حتى لا دررن كلى 

 ذا  جاتى.معالجا  تهماة تغير 

كن العنف تمنه الإرهها  الذي دعرفه المنطقة العرباة رك  هو ينفر   .5

سااسي بامتااز، أي جذترهه سااساة تغاياده الحقاقاة سااساة، تهو يستعم  

اخاطا  الايني فقط روسالة للتعبئة؛ لما لهذه الوسالة من قارهة يلى جلب 

ا تيحول أنظارهنا كلى البعا لكن هذا الاستعمال لا يجب أن يخاين الأنصاره تالعتاد.

، كلا أن دأالايني فقط للظاهرة الإرههاباة، فهذا البعا تكن ران موجوداً،  ثيره ضئا ر
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تلذا فإن الحرمان المتعاد  ؛كون غطاء دتاثر به هذه المجمويا تلا يعات أن ي

الجوانب الذي دعاني منه المنطقة العرباة هو من يخلق العنف تالإرهها  بصفة 

تمن المهم  حتى تلو ران سكان المنطقة غير مسلمين أت ملحاين. لاصة، تهذا

ِ  الحواره يلى أجناة فقا لا أن دارهك الحكوما  هذا الب عا،  يكون مجاياً فتح  قنوا

 يعتبرها المخالف زائفة تلا دترجم مطالبه الحقاقاة.

ي  الاتجاه ذاده، يتعين فك  الارهدباط العضوي بين التطرف تالإرهها ، كذ  .6

كن  من الضرترهي أن يفضي التطرف الفكري أت الايني كلى ياتان كرههاي:.لاس 

رثيراً من مظاهر التطرف لا دتجاتز حاتد التصرفا  الشخصاة التي دتخذ 

أشكالاً منفرة، تقا دتعاى ذلك كلى الإساءة اللفظاة كلى الآلرين تهو ما نلاحظه 

كلى دكفير المخالف، أت فاما ياتره ي  اخاصوما  المذهباة من جال يقام قا ينتهي 

كدانة لبعض الممارهسا  الايناة تالاجتماياة التي قا دص  كلى حا التكفير، تهي 

ها القانون بلا شك، لكنها لا دناره  ي  سااق الأيمال الإرههاباة.  دصرفا  يجرم 

هذا التمااز بين الحالتين له أهماة قصوى ي  تحايا المعالجة المطلوبة، فكثيراً ما 

كوما  ألطاء قادلة بايتماد مقارهبا  أمناة قاساة ي  حق أناس أبرياء ارهدكبت الح

بتهمة التطرف، مع أن المشكلة ي  أصلها فكرية بالأساس، تران يمكن معالجتها 

ره العلمي.  بالحوا

تي  المقاب ، دشها التجاره   المعاصرة أن رثيرين من هؤلاء الذين  .7

سااً كلى أنظمة سااساة سائة يوصمون بالتطرف الفكري أت الايني؛ متحازتن ساا

السمعة، تيلى يكس ما يتوقع منهم رمتطرفين، تجاهم يجناتن أقلامهم لتجاير 

الفساد السااسي، تتجما  صورهة النخبة الحارمة الفاساة، تاستهااف من يتجرأ 

يلى نقاها أت حتى كسااء النصح لها، ناهاك ين اخاارهجين ين طايتها ممن دأ  

ء هذه هؤلاء المتطرفون يلى  تصمهم باخاواره  المارهقين. تلا شك أن استشرا
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الظاهرة دستفز الغاورهين يلى دينهم، تقا دافعهم كلى رهدتد فع  دعادلها من حاث 

للاين تالذي  ءوما  أن دكف ين هذا التوظاف السيالقوة؛ لذلك ينبغي للحك

 أثبت فشله معالجة الظاهرة.

 ها رهابعا. التحصين الذاتي ضا ثقافة التطرف تالإره

اتخاذ الإجراءا  الردياة يبر قوة السلطة؛ لمعالجة مشكلا  ذا   يكفيلا 

تهو ما يستايي الحاجة كلى بناء قنوا  التحصين الذاتي  ؛أبعاد نفساة تاجتماياة

من للال الترباة تالتنشئة يبر الفضاءا  المتعادة المتاحة مجتمعاا رالأسرة، 

 .تالمؤسسا  التعلاماة تالايناة تالإيلاماة

من تسائ  تحقاق مقصا حفظ الناشئة: دأساس فضاء أسري سلام  .1

ء السائاة ي  مؤسسة الأسرة المسؤتلة ين  للتنشئة الاجتماياة، فطباعة الأجوا

كنتا  النوع البشري تكيااده تدرباته تجا لها صاى ي  المجتمع، فباستقراره هذه 

و اخاطوة الأتلى كن هذا الفضاء ه المؤسسة يستقر المجتمع، تباضطرابها يضطر .

الضامنة لتنشئة أجاال القوة تالحكمة تالاستقامة تالادزان، ي  حين أن أجواء 

الكراهاة تالتودر دال  فضاء الأسرة كنما دنتج نفوساً متودرة ينافة، منكمشة يلى 

نفسها، مهاأة لمعانقة أفكاره التطرف تممارهسة العنف روسالة لإثبا  الذا ، فغاية 

هوره هو التشفي تكرهادة الانتقام، تهي حالة نفساة تفكرية ما يطمح كلاه المق

متطرفة تحتا  لترباة رهتحاة يالاة تدزراة دشم  درباة العق  تلجم العواطف 

تتهذيب الطباع تالوجاان، تهو ما لا يتم ابتااء كلا من للال أسرة هادئة 

 تمستقرة تمنظومة دعلاماة أصالة تمنتجة. 

 يادق الاتلة مسؤتلاة ضمان استقراره يلى يكن تحقاق هذا المقصا يلق .2

الأسرة من للال برامج الرياية الأسرية، تالتثقاف الايني تالإيلامي، تتمكين 
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الأمها  من القاام بأدتارههن الفطرية، تيام استهلاك طاقاتهن ي  الإنتا  

المادي، تكيادة النظر ي  قوانين الشغ  المنظم لإجازا  الأمومة، تدوجاه طاقا  

ة  نحو الاستثماره ي  دنشئة الأبناء لبناء جا  متوازن نفساا تيقلاا تجسايا. رما المرأ

من أج  مراجعة شاملة للطريقة أن تحقاق هذا المقصا يتطلب أيضا تقفة جادة 

دتعام  الاتل العرباة تالإسلاماة مع الوصفا  الأمماة الجاهزة حول ما  يالت

بك  أبعاده السااساة تالاقتصادية يعرف بثقافة الجناره، تما يسمى بتمكين المرأة 

تالاجتماياة تالجنساة، تهي مقولا  بادت من أرثر المقولا  كثارهة للجال ي  

 الأتساط العالماة التي أدرهرت لطورهتها يلى مستقب  مجتمعاتها. 

تمن المؤسف أن الاتل العرباة انخرطت بقوة ي  دنفاذ الوصفا  الاتلاة، 

ة تالطفولة، غير تاياة بمخاطرها المامرة لقام تالتوصاا  الأمماة المتعلقة با لمرأ

بع من صمام الثقافة تضي منها دقايم كصلاحا  حقاقاة دـنالأسرة، تهذا يق

الأسرية، التي دكف  بباانها يلماء الشريعة، بعاااً ين ضغوط الواقع الاجتمايي 

الثغرة  تما يفرضه من دقالاا متوارهثة ظالمة للمرأة، تمضادة لمنطق الشريعة، تهي

التي دعم  القوى المعادية يلى استغلالها لفرض أجناتها، تالتسل  كلى حصن 

 الأسرة المناع. 

تحت  مسألة التعلام مكان الصاارهة ي  أتلويا  التنشئة الاجتماياة بالنظر  .3

كلى طول الفترة الزمناة التي يقضاها المتعلم ي  هذا الفضاء تالتي دتجاتز العقاين 

تبر التعلام صمام الأمان ي  بناء تصاانة الهوية الايناة من يمره؛ لذلك يع

مخرجا  التعلام ي  البلاان العرباة تالإسلاماة دبقى لكن  تالحضارهية للأفراد.

تهو ما يجع  منها تاحااً من أسبا  الهام تالهاره اللذين يتعرض لهما  ؛متاناة جااً 

لذلك، لا نبالغ كذا قلنا بأن الشبا  العري: منذ الطفولة، تيؤثر سلباً يلى مستقبله؛ 
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معالجة آفا  التطرف تالإرهها  يجب أن دباأ من مرارز التعلام، تهو ما يتطلب 

 اتخاذ لطوا  جذرهية ي  هذا المجال، منها:

كيادة الايتباره للعناصر الاايمة للهوية، تالفايلة ي  دكوين شخصاة  . أ

تبارههما العنصرين الأرثر المتعلم، لاصة منها العقااة الإسلاماة تاللغة العرباة باي

دأثيراً تقوةً ي  تحايا شخصاة المتعلم، بالاً من الارهتهان للضغوط اخاارهجاة التي 

 داللت بك  قوة ي  البرامج التعلاماة ي  البلاان العرباة تالإسلاماة.

دنماة قام الانتماء كلى الأمة الإسلاماة العابرة للحاتد تالعرقاا   .  

فرد شعورها بالقوة، تثقة ي  النفس بالا من دكريس تالقوماا ، تهو ما يكسب ال

 الهويا  الفرياة تما دنتجه من قام التشرذم.

دنماة قام الرتابط الأسرية تالاجتماياة، تحب الوطن، تقام التضحاة  .  

 تدغلاب المصلحة العلاا.

دعمام التعلام للجماع من للال مجاناة التعلام؛ لضمان تحقاق دكافؤ  . ث

 .الفرص بين المتعلمين

الارهدقاء بجودة التعلام بما يضمن التفوق، يلماً بأن التطرف كنما ينشأ ي   .  

 أتساط أنصاف المتعلمين تالفاشلين ي  درهاستهم. 

بايتبارهه فضاء يحظى بالقااسة، فضلًا ين  ؛كيادة الايتباره لاتره المسجا .4

يقوم المسجا بتلباة  رونه يمكنه القاام بوظائف متعاد ي  التنشئة الاجتماياة.

الحاجا  الرتحاة التي دعتبر الررازة الأساساة ي  العملاة التربوية، كضافة كلى 

ئح  دترهه ي  التثقاف الايني، تدوثاق يرى العلاقا  الاجتماياة بين مختلف الشرا

الاجتماياة، تدوفير بائة مجتمعاة نموذجاة لتنماة مشاير الألوة الايناة، تكشاية 
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يجاباً يلى نفساة الأفراد، تدوازنهم النفسي، بما قام التسامي تالفضالة مما ينعكس ك

 يوفره لهم من حاضنة اجتماياة دشعرهم بالأمن تالأمان.

تكذا رانت السلطا  الحارمة ي  البلاان العرباة دسعى بجاية نحو استثماره 

ية التنظاما  السرية  هذا الفضاء التربوي ي  الارهدقاء بشعوبها، تحمايتهم من غوا

تحي، يتعين أن دعاا النظر ي  السااسا  اخااطئة التي التي دستغ  ظمأ   هم الر 

يجب أن دكف السلطا  ين سااساتها  ربلت المساجا تحالت دتن أداء تظائفها.

تبعة ي  الرقابة يلى الشأن الايني، تكحكام قبضتها الأمناة يلى الموظفين الأمناة الم

ء، تدرفع تصايتها يلى الم ساجا، تدتراجع ين سااسة الايناين تالرتاد يلى السوا

التأمام، تهامنة أجهزتها الإدارهية تتحكمها ي  المضامين الايناة من للال تحكمها 

لاماتها يلى  ي، تكيادة فتح أبوا  المساجا لتؤدي  اخاطب تالارهتس الايناة

 مااره الساية رما رانت يبر يهودها السابقة.

ء الحرية الاينة من شأنه أن يحرره  د تالجمايا كن  كداحة أجوا من آلام  الأفرا

تهو أمر من شأنه أن يخفف من مشاير الكراهاة تجاه  ؛الشعوره بالحرمان الايني

السلطة الحارمة، تيحررههم من الاستغلال العاطفي تالايني الذي يتعرضون له ي  

فضاءا  لاس بوسع السلطة الوصول كلاها، تهو ما يعني قطع الطريق يلى تاحا 

 ي دفرخ الإرهها .  من أهم العوام  الت

نتاجة النسب المردفعة  ؛يعاني الإيلام العري: من أزمة ي  المضمون .5

نسب كنتا  البرامج التنموية تبرامج  تداني ،للبرامج المستورهدة تالمابلجة

التنشئة، تدرتيج الرداءة، تدسويق مبادئ ثقافة الأجنبي، تهذا الواقع الإيلامي 

ة تبين تاقعنا ما دبثه القنوا  العرباساهم بقوة ي  تجود فجوة يماقة بين 

لاة ي  يتالاقتصاد الاجتمايي تالسااسي ، رما نتج اغترا  ي  القام، تشرتلاً متوا

  هوية الأمة.
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تبالاحتكام كلى المعطاا  الرقماة نجا القنوا  الرياضاة دنفرد بأيلى نسبة 

القنوا   قناة، دلاها مباشرة 170من مجموع القنوا  الفضائاة العرباة بواقع 

 124، ثم القنوا  الغنائاة بواقع 152المتخصصة ي  الأفلام تالمسلسلا  بواقع 

قناة كلبارهية. كن مجم  هذه المعطاا  يقول بأن  68قناة ديناة ت 95قناة، ي  مقاب  

قناة  446القنوا  المكرسة لثقافة الترفاه تالعبث بالعقول تالنفوس دص  كلى 

تي دستهاف بناء الويي تالمعرفة. هذه المعطاا  فقط من القنوا  ال 168مقاب  

الرقماة دطرح أسئلة بالغة الحر  حول دوجها  النخب السااساة العرباة 

تالإسلاماة، تحجم الهاره ي  الإمكانا  البشرية تالمادية التي دستنزف ي  العبث 

 بوجاان الناس تدسطاح يقولهم. تي  المقاب ، دبذل الاتل الغرباة جهوداً معتبرة

ء المشاها ي  الاتل العرباة تالإسلاماة من للال القنوا   الفضائاة لاحتوا

دتكل م لغته، تدبث برامج ين تاقعه، تلكنها ي  دفس  يالموجهة لصاصا له، تالت

 الوقت تحم  أجناة محادة تخام مصالحها تدنشر رهؤيتها. 

ائ  يتطلب كيادة دقاام الاتره التربوي لوس يالمترد يهذا الواقع الإيلام

الإيلام، تيتطلب ذلك ابتااء تجود الإرهادة السااساة لاى النخب السااساة 

العرباة رشرط للارهدقاء بمضامانها الإيلاماة، تهذا الارهدقاء لاس له من سبا  كلى 

النجاح ما م  يقطع مع التقالاا العابثة بعقول المشاهاين، تيصطلح مع القام 

سهام رهسالتها التربوية، تيمكنها من الإا التربوية تالحضارهية للأمة، بما يعاا له

سهام ي  التنشئة الاجتماياة، تصاانة فطرة الناشئة، ي  تحصين الشبا ، تالإ الفعلي

 يولمة المامرة التتكرسابها المعايير الحضارهية تيمنحها قوة الصمود أمام قام الع

 دستهاف هام حصوننا الثقافاة تهويتنا الايناة.

 


